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لكلل لحر 


تتأمس هذه الدراسة المخصعة لروايات الأدية العربية السورية غادة السمان علسى 
وفق تصورات عدة , لا سيما ما يرتبط منها بالتطورات والتغيرات التاريخية والجمالية التي 
واكبت مسيرة الرواية العربية التي انطلقت معتمدة في تقياهًا الكتابية على ارث حكائي عربي 
متأصل في الوجدان والذاكرة... ومن ثم الانفتاح على الخطاب الروائي الغربى الذي سسبق 
الرواية العربية بأشواط طويلة ما حقق له الريادة والتأثير الأحادي غير المتبادل وفق مقوللات 
فكربة مركزية تؤمن بالهيمنة وتصبغ كل شيء بلوفها وشكلها البراق وإيديولوجيائًا المتغيرة... 

ومنذ النصف الثابي من القرن العشرين ولعوامل عدة تراوحت بين السياسي المباشر 
والاجتماعي والثقاني المتواري خلف الطروحات المودججحة , وني محاولة جادة لوضع الرواية 
العربية على طريق التأصيل والانفتاح الواعيين » عرفت المدونة السردية العربية تحولا مهما 
وجذريا على المسحويين البدائي والفكرية » وأبصرت و محاولاات حقيقة نأت عن الأشكال 
التقليدية (معطف التقليد بشكليه التراثي والغربي) التي عرفتها الرواية العربية في مرحلتها 
الجنينية المبكرة , فظهر العديد من النماذج التجديدية باحثة عن شكل روائي عربى متميز 
بالأصالة والخصوصية والفردية ومتوائم مع حركة التغيير المدسارعة التي يمر يما المشهد الثقافي 
العو 

وتعد غادة السمان صوتا إنسانيا وإبداعيا منفردا في سماء الإبداع العربى , وخصوصية 
التجربة لغادة تببع من المرحلة الزمنية الطويلة والمتنوعةالتي عملت فيها 
(شعرءقصةءروايةكتب رحلات:سيرة ذاتية) وكذلك لأنا لا تتعامل مع وجبات أدبية جاهزة 
ومعلبة ومحدودة الانتشار بل تسافر نحو الإبداع النوعي المختلف والمغاير الذي يكشف 


العيوب التي نخجل منها , فغادة السمان تطرح مشاكلنا بدون أقنعة او تورية او ترميز ترفي ‏ 


يبعد اللغة والأدب عن حقيقتهما الاجتماعية , وهي بذلك تضع القارئ أمام الحقيقة القاسية 
والعارية » وتتحدث عن السيامة والجدس والجهل والفقر بوصفها حقائق قائمة لاأزمات 
عابرة» فهي تعري المجتمع العربي بعد نكساته السياسية والإنسانية , وهزائمسه الداخلية 


والعسكرية. 

ويتحول الأدب والرواية مع غادة السمان إلى خصوصية كتابية تعبر عن الهموم بدود 
عملية ادلجة فارغة تتوسل الشهرة والثرئرة اللغوية؛ وإنما تتعامل مع القضايا المصيرية بسروح 
الإنسان الذي اكتوى بنار الانتكاسات المختلفة والمتعددة والمستمرة. 
0 وحاولت ل الدراسة الإفادة من معطيات الدرس السردي (الشكلاي) وفرضيات 
إنتاج المعنى المقنة بعقانات تحددة على وفق الجهاز الإجرائي المنضبط الذي أوجده أصحاب 
هذا الاتماه النصي . 

لذلك كان لا بد في كتابنا هذا الذي يقارب مسألية الرمن السردي في المعمار الروائي 
عند غاذة السمان , أن نلقي الضوء على آليات هذا المنهج وصيرورقا التاريخية وتداخلاتها 
المنهجية , ومن ثم محاولتنا رصد العلاقة الإشكالية عبر الدراسة التطبيقية بين الفروض النظرية 
والقراءة الإجرائية غبر القسرية وإنا المتلائمة مع الطروحات المنهجية. 


واللى ع زرراء الفسر .. 


د . فيصل غازي المعيمي 
الموصل 
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الزمن السردي : 

كان لحركة الشكلانيين الروس الأثر الواضح في الدراسات السردية الحديفة , 
وبخاصة فيما يتعلق باستفادة هذه الدراسات من الانجازات اللسانية التي تحققت في بدايات هذا 
القرن, فقد حظي النص السردي بحيز من الاهتمام من الشكلانيين (شكلوفسكي -ايختباوه- 
بروب) وغيرهي 30 وهذا مايفسر استعارة السرديين؛ الكثير من المفاهيم اللسانية؛ معتمدين في 
ذلك على الصلة الوئيقة بين اللغة والأدب. وبذلك أصبحت اللسانيات الانموذج المؤسسس 
للتحليل البنيوي للسرد ‏ ©) نشات السرديات أو السردية أو علم البووا عنس اصيل 
كبير هو الشعرية (©7)50661 واتجهت في تعاملها مع النص الادبي اتجاهين رئيسين: ١‏ 

الاتجاه السيميائي, الذي ” يدرس مضامين سردية؛ بهدف ابراز تنا العفةت-ة 0901 
وهو بذلك يعد النص الروائي ” بنية دلالية تنجها ذات ضمن بنية نصية منتجة في اطار بنية 
سوسيو نصية “© وهذا الاتجاه يسميه بارت الاتجاه الوظائفي 7) 

الاتجاه الشكلي أو اللسابي”” , ويرتكز جل اهتمام اصحاب هذا الاتجساه علسى 
الخطاب, ف ” يدرس العلاقات بين المستويات الغلاث التالية : المحكي, الحكاية, السرد)0) 


(1) الشكلانية واثرها في الدراسات السردية الحديثة : محمد الفاضي : المجلة العربية للثقافة (تونس) : غ (32) : 1997 : 166 

(2) التحليل البتيوي للسرد : رولان بارت : ت: حسن بحراوي » بشير القمري ؛ عبدالحميد عقار : افاق المغرب : ع 
(8 -9 : 1988 : 8 

(3) ينظر : معجم المصطلحات الادبية المعاصرة : سعيد علوش : 65 » واللغة الثانية : فاضل ثامر : 178 

(4) من اجل نظرية معرفية لتحليل الخطاب الروائي العربي : التركيب والدلالة ثي المتخيل السردي : عبدالله ابراهيم : 
الاديب المعاصر (بغداد) : ع (42) : 1990 : 29 

(5) نظرية السرد : 97 

26 36 عن : انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين + 5 

)"تقل عو »البية التصحيةان رينالة النفزاق الحديق الواة 332 

(8) مدعل إلى التحليل البنيوي الشكلي للسرد : يحيى عارف الكبيسي : الاقلام (بغداد) : ع (3 -6) : 1997: 58 

(9) نظرية السرد : 97 
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ويطلق بارت عليه اسم الاتجاه لياف 

وسيكون منطلق هذه الدراسة؛ الاتجاه الثابي, أي السردية الشكلية ؛ التي عدت 
السرد ” جملة كبيرة» وهو يقوم بطريقة ما مثل كل جملة تقريرية (. . . . ) مشروع سرد 
صغ )20 وبذلك أصبح العمل الادبي لدى أصحاب هذا الاتجاه إبارت - تودوروف - 
جينيت) وغيرهم يمثل بناء! لغويا مثله مثل الجملة؛ اكثر من تصويره للواقع .' 
ظ من هنا جاء الاهتمام بالخطاب بوصفه المكون الذي يستحق الدراسة , معتمدين في 
ذلك على المنجز اللسان في هذا المجال , لهذا أصبح الخطاب يمثل جملا متتالية يمكن دراسته 
بالاعتماد على مكونات هذه الجمل من زمن وصيغة وهيئة 4 

يقدم (هاربس) تعريقاً للخطاب على انه ” متالية من الجمل تكون منغلقة يمكن من 
خلالها . معاينة بنية مسلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يبقي التحليل في 
مجال لسان محض 06© . 

ويرى (جينيت) ان الطاب الروائي يجب معالجته كتصور لشكل لفظي أو فعلي 
بالمعنى النحوي للكلمة .© وبذلك يؤكد أصحاب هذا الاتجاه على المظهرين اللفظفي 
والتركيبي دون الدلالي . 
ظ وبرى أصحاب هذا الاتجاه , ان مكونات الخطاب , ستكون مكونات الفعل . 
(فرولان بارت) يجد في السرد , المكونات الامانية للع هد <١‏ الازمنة والمظاهر , والصيغ. 


و1ع انقلا عو > البنية القعضية فق زضالة النقراة :337 

(2) التحليل البنيوي للسرد : رولان بارت : ت حسن بحراوي » بشير القمري » عبدالحميد عقار : آفاق (المغرب) : ع 
9-8 : 1988: 9 

(3) الانشائية الميكلية : تزفتان تودوروف :ات مصطفى التوان : الثقافة الاحنبية (بغداد) : ع (3) : 1982: 5-4 

(4) تحليل المخنطاب الروائي : سعيد يقطين : 40 

(5) نقذ عن : فضاء النص الروائي : محمد عزام : 16 

(6) نقلاً عن القن ل لنت تت ارت يس ا (بغداد) : ع (6-5) : 
59107 
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وال 30 

ويحذو (تودوروف) حدوه , عندما يمائل بين دراسة الخطاب والفعل الدحوي , على 
أساس المقولات الاساسية للافعال (2) 

وبتابع جبرار جينيت تودوروف فيما ذهب اليه , إذ يميز بين حسة مكونات أساسية 
في تحليله للسرد (الخطاب) , وهذه المكونات هي ” الترتيب : وفيه تدرس المفارقات السردية, 
الاستغراق الزهني : ويدرس فيه سرعة النص ؛ التواتر : ويشتمل على تساؤلات تكرار 
حدوث الفعل (الحدث) [هذه المقولات الغلاث تفل الزمن السردي] ؛ والصيغة ع 
والفو»65 1 

وسيكون اهتمام هذا البحث منصباً على الزمن السردي , والعلاقات القائمة بين 
السرد والزمن الروائي من ترتيب واستغراق . يعود الاهتمام جمحور الزمن في الفن الروائي » 
إلى الدراسات الفلسفية والفكرية لهيجل , التي انطلق منها جورج لوكاش في تعامله مع الزمن 
في الرواية » اذ يرى ” ان كل ما في الرواية من تتابع الاحداث , ليس في اعمسق محتوياته : 
سوى معركة ضد قوى الزمن “00. 

وان الزمن هو الاداة التي تعمل على الانتقال . من الشكل الادى ؛ إلى الشكل 
الاكثر أصالة ؛ معبرة عن الانمحطاط التدريجي للبطل .60 

ويختلف باختين عن لوكاش في فهمه للزمن . ودوره في العمل الروائي حيث يذهب 
إلى أن العمل الروائي يجب ان يتعايش مع الزمن وضمنه .© 


(1) التخليل البئيوي للسرد : ث حسسىئ مخراوي » بشير القمري » عبدالحسيٍد عقار : آفاتقى والمفرب): 
ع 9-8 : 1988 : 9 

(2) الشعرية : تزفتان تودوروف : ت شكري المبخوت ورجاء بن سلامة : 46-45 

قانعلا عن + السرفاق ققيعن جا القيسي القيرة + اباس انهي د حوفة #ارسالة نجعي © مطاتعة الزسل + كله 
العريية + 15-1998 

(4) نظرية الرواية :ات الحسين سحبان : 117 

11-0 

26 قضايا القن الابدائي عند دستويفسكي :ات جميل نميف التكريي : 45 
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واهتمت الدراسات الانكلوسكسوية بالزمن الروائي وظهر ذلك واضحاً في 
الكتابات الرائدة التي حاولت ان تنظر للفن الروائي » ف (لوبوك) يربط مسألة الزمن 
بالموضوع: الذي تتناوله الرواية فالموضوع ” لايمكن طرحه اطلاقاً مالم يصبح بالامكان ادراك 
عجلة الزمه»2. 
والزمن لدى (فورستر) عظيم الاثمية ؛ ولابمكن كتابة الرواية من دونه » فالزمن 
لديه يثير مشاكل أخطر بكثير من المشاكل التي يثبرها عنصر المكان ص 
ويقيم (موير) تصوراته للزمن , منطلقاً من التقسيم الذي اقامه للرواية , فرواية 
الشخصيات لاتأبه كثيرا بحركة الزمن والرواية الدرامية التى تعد حركة الزمن احدى السمات 
الرئيسة فيهاء إذ ان الزمن فيها داخلي , أما ا اه وه 
عرضياً. وهو زمن خارجي بالدرجة الاساس ,30 
وف بدايات هذا القرن بدأ الاهتمام باشكالية الرفن فى الخصض الروائي إذ ننه 
البعض , عنصر الزمن وسيطا للرواية » كما هو وميط للحياة لازام انلزام ان 
لثمن تقاليد الرواية ان تأخيل البعد الزمني مأخذا جديا © . 
ومع ظهور آثار مارسيل بروست » وفرجينيا 500 مان , وغيرهم مسن 
الروائيين » وظهور الرواية الجديدة في فرنساء أصبح من الواضح , ا الزمن يكاد يكون 
الشخصية الرئيسة أو حتى البطل في الرواية المعاصرة ‏ 6) 
. ويرى (بوتور) ان الرواية لها ثلاثة أزمنة : هي زمن المغامرة » وزمن الكتابة » وزمن 
القراءة وهذه الازمنة مختلفة ومتداخلة فيما بينها , حيث ” يقدم لنا الكاتب خلاصة نقرؤها 


(1) صنعة الرواية :ات عيدالستار جواه : 55 

02 اركان القصة : ت كمال عياد حجاد : 38 

(3) بناء الرواية : ت ابراهيم الصيرفٍ : 62 ؛ 69 ؛. 107 

(4) الزمن في الادب : هائر ميرهوف :ات : أسعد رزوق : 9 

,5( نظرية الادب : اوستن وارين ؛ رينيه ويليك :ات : محبي الدين صبحي : 2/79 
(6) نحو رواية.-حديدة : ألانت روب جربيه :ات : مصطفى ابراهيم مصطفى : 134 
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بدقيقعين (وربمما تكون كتابتها قد استغرقت ساعت, ن) , وخلاصة لقصة قد يكون شخصا ما قد 
أمضى يومين للقيام ماء أو خلاصة لحوادث تمد على مدى ار 

ويبدو ان بوتور اقترب من طرح الثنائية ؛ التي سوف ينطلق منها البنيويون فيسا 
بعد . معتمدين في ذلك على طروحات الشكلانيين في هذا امجال . 

انطلق الدراسات السردية , من التفريق الذي أقامه (توماشفسكي) بين المتن الحكائي 
(ع121) الذي يدل على ” مجموع الاحداث المتصلة فيما بينها , والتي يقع اخبارنا يما 
خلال العمل ؛ ان المتن الحكائي بمكن ان يعرض بطريقة عملية (... . ) حسب النظسام 
الطبيعي , بمعنى النظام الوقتي والسببي للاحداث , وباستقلال عن الطريقة التي نظمت يما 
[تلك الاحداث] أو ادخلت في العمل 1 

أما المبئى الحكائي فهو يتألف من الاحداث نفسها , بيد أنه يراعي نظام ظهورها في 
العمل » كما يراعي مايتبعها من معلومات تعينها لنا .(3 

ويرى أحد النقاد المعاصرين ؛ ان هذه الثنائية الضدية التي أطلقها الشكلاتيون في 
بدايات هذا القرن ؛ ماهى في الحقيقة الا الغنائية المعروفة (القصة - الحبكة) وهي قريبة 
الصلة من ثنائية (المضمون - الشكل)/ ويبدو واضحا ان هذه الثنائية » قرية مسن ثنائية 
القصة-الحبكة , وبخاصة مايتعلق بعرض الاحداث من حيث ترتيبها زناه ار بالاعحماد في 
ذللك علج :هيدا السيية 0 

ومن هذه الثنائية » التي صاغها الشكلانيون , انطلقت الدراسات البنيوية للسرد 
التي يظهر فيها الاختلاف القائم بين نظام الاحداث في الحكاية » وطريقة عرضها في السرد . 

ميز (بنفست) بين ثلاثة انواع من الازمنة هي : 


(1) موث ف الرواية الجديدة : ت : فريد انطونيوس : 102-101 

(2) نظرية المنهج الشكلي : نصوص الشكلانيين الروس :ات : ابراهيم الخطيب : 180 
(3» م.ن 180 
(4) الصوت الار ! فاضل ثامر : 149 

(5) أركان القعة : 106-105 
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” 1. الزمن الفيزيائي الطبيعي للعالم , وهو زمن خطي غير متناه يقيسه الفرد حسب 
احساماته , وحسب ايقاع حياته . (زمن ذابي) ظ ظ 
2. الزمن الحدثي . وهو زمن الاحداث الذي يغطي حياتنا كمتتالية م من الوقسائع (زمسن 
موضوعي) . < 
3. الزمن اللساني , وهو مرتبط بالكلام؛ ومنبعه الحاضر وهو في الواقع زمنان. زمن 
0 الخطاب ويتميز بمستوى الحضورء وزمن الحكي, ويتميز بمستوى الانقضاء 00076 
إن رولان بارت قد طرح قضية الزمن الروائي» من خلال تأكيده على ان أزمرة 
الافعال لاتؤدي معنى الزمن المعبر عنه في 0-6 الكار ماتكون غايتها تكثيف الواقع , وتجميعه 
عن طريق الربط المنطقي للاحداث .' 
وعاد بارت في مقاله المميز حول تحليل السرد بنيوياء إلى طرح آرائه حول 
الزمن » حيث عد الزمن مستوى من مستويات السرد (الخطاب). وان المنطق السردي والذي 
يكشف عن الزمن: فضلاً عن ذلك, فان ” الزمن لاوجود له أو لايوجد على الاقل إلا وظيفياً 
أي باعتباره عنصرا من عناصر نظام سيميائي : ان الزمن لاينتمي إلى الخطاب عفهومه الضيق, 
وانما ينعمى إلى مرجع 1 فالسرد واللغة لأيعرقات :ضوف زهن سيميولوجي » أما الزمن الحقيقي 
فهو وهم مرجعي أو واقعي 2 أما تودوروف فانه يعرف السرد مع (دكرو في المعجم 
الموسوعي لعلوم اللغة , بأنه ‏ نص مرجعي يجري تمثيله زمانياً “47 , يبدو من هذا التعريف ان 
السرد مرتبط لدى تودوروف بالزمن , فهو لديه فن زماي ٠ ٠.‏ 
٠‏ انطلق تودوروف من مقولات الشكلانيين , وطروحات بنفست , بعد أن حاول 


(1) تقلاً عن : فضاء النص الروائي : 123-122 
(2) درجة الصفر للكتابة : ت : محمد برادة : 48 -49 
(3) التحليل الينيوي للسره : ت اخبين عار بدي لبي ايوب در : آقاق (المغسرب) : ع (8- -9 : 


16:8 
49 نقلاً عن «النددية خدوه الفهوم .بزل روت فاتك عياه ابراهيم : الثمافة الاجنبية (بغداد) : ع (2): 1992 : 
27 
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تطوريها فهو يعود إلى صياغة الشائية التي أوجدها توماشفسكي , فالعمل الادبي لديه. له 
مظهران , قعة وخطاب ؛ و ” يرجع السبب في طرح مشكل تقديم الزمن داخل السرد . إلى 
عدم العشابه بين زمانية القصة وبين زمانية الخطاب . فزمان الخطاب هوء تبمحنى من 
المعابن » زمن خخطي , في حين أن زمن القصة هو زمن متعدد الابعاد . ففىى القصة يمكن 
لاحداث كثيرة ان تجري فى آن واحد ‏ لكن الخطاب ملزم بأن يرتبها ‏ ترتيباً منتاليا يأ 
الواحد منها بعد الآخير 000 . 

وبعد أن يعرض تودوروف , الاخدلاف القائم بين زمنية القصة , وزمنية الخطاب » 
يعود إلى عرض أزمئة اخرى , وهىي زمن التلفظ (الكتابة) , وزمن الادراك (القراءة) 5 

وبعود تودوروف فيما بعد إلى طرح مشكل الزمن , وعلاقته باحداث الرواية, 
حيث يرصد ثلاث علاقات » تقوم بين زمية العام المقدّم (الحكاية) , وزمنية الخطاب المقدّم 
(الخطاب) , وهذه العلاقات هي : ظ 

1. النظام : وفيه لايوازي زمن الخطاب , نظام الزمن المحكي (زمن التخيا). وهذا 
الاختلاف ينجم عن التدخلات في القبل والبعد , واستحالة التوازي هذه تؤدي إلى 
الخلط الزمني. ظ 

2 المدة : منشأ هذه العلاقة أيضاً ؛ الاختلاف القائم بين زمن الحكاية » وزمن الخطاب , 
ما يؤدي إلى اتساع , أو تقلص زمنية على حساب الاخرى . 

3. التواتر : وهذه العلاقة تتمحور حول التكرار عن طريق (القص المفرد)ع 
و (القص المكرر) و (الخطاب المؤلف) .30 

ويحدد (جان ريكاردو) زمن السرد الروائي من خلال ملاحظته - أي السزمن 
السردي- على مستويين هما الزمن السردي الروائي (الخطاب) , وزمن القصة المتخيلة » وهو 
يحاول دراسة سرعة السرد , على ضوء العلاقات . التي تدشأ من تقاطع الزمن السردي مع 


42 ٠ 1988 . 29-8١ 2 معولاات السرد الادبي فدات : الحسين سحبان و فؤاد مفا + افاق (المغخرب)‎ 1١ 
44 ل‎ ِ (22 
49-48 : الشعرية‎ )3( 
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القصة المتخيلة , وهذه العلاقات هي ” مع الحوار يدنشيء ذلك اللون من المساواة بين الجزء 
السردي والجزء القصصي حالة من التوازن . ومع الاسلوب غير المباشر الذي يلخص ممتاراً 
زمرا عريضة من الاحداث (تتسارع الحكاية) . أما مع التحليل النفسي مغلاً الذي تتجه فيه 
العلاقة إلى ان تنقلب , فان الحكاية تغور ( “ننم .0 دع ولكن فحدتيقسع ان يشحند 
الابطاء , إلى حد التوقف : نحن إذ ذاك , نطالع وصفاً »10) 

ومن منطلق الثنائيات أيضاً » يميز (هارالد فينريخ) بين زمن النص . وزمن الحدث , 
معتمدا في ذلك على آراء الناقد الالماي (جونثر ملر) الذي ميز بين زمن السسمرد » وزمن 
احكي: فنتعرف زمن النص لديه ” من خلال العلاقات والمورفيمات الدالة على الدمسق الزمني 
الذي ينتظم النص ؛ أما الثاب [زمن الحدث] فهو النقطة أو المقطع الزمني الذي يرتبط 
بمضمون التواصل » وكل من الزمنيين يتوفر على قرائن مسكوكة في النص وخاضعة لخطية 
السلسلة الكلامية ثما جعل منهما » زمنين متعالقين . يمكن للروايةان تديجهما في 
بعضهما , فيتحقق بذلك مايسميه فينريخ : درجة الصفر للعالم المحكي »© . 

تعرض (فرانسواز روسم) في كتايها نقد الرواية , الذي يتناول رواية التحوير لبوتور 
بالدراسة ؛ زمن التخيل مقابل زمن الخطاب لتوضح الاختلاف القائم بين هاتين الزمنيتين » 
وهي بذلك تفيد من آراء الذين سبقوها , لهذا يكون زمن التخيل (الحكاية) ” يشمل ماهو 
كوي ويتضمن الفصول والايام والشهور , ويشمل كذلك ماهو سيكولوجي » ويضم مختلف ١‏ 
الذاكريات والاحاسيس , ومشاريع الاعمال التي يقوم يما البطل » وتاريخي » ويشمل الاثسار 
والاعمال الفنية , أما الزمن الثابي فيبدو من التتابع المنظم للوصف , ومن القداخل المتنائ 
والحقبي لمختلف المتتاليات الزمنية , بالاضافة إلى تحوير الحوافز التيمية 00 . 

ويذهب أحد الباحثين إلى ان مشكل الزمن الروائي في تعدد مظاهره واختلاف 
وظائفه . قد أضاع الكثير من جهود الباحثين » التي انفقت في التعرف على ماهية الزمن , 


(1) قضايا الرواية الحديئة : ت : صياح الجهيم : 254-253 
2 نقلاً عن : بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي : 114 
)203 نفلا عن ؛ ليل قط الروائي : 74 
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وادراك جوهره , وهم بذلك تركوا مهمتهم الاعلية في تحديد مواقع الزمن داخل النص » 
والبحث ف أويات عمله 3) 
. لذلك فان جيرار جينت حاول ان يغير مسار البحث في ماهية الزمن الروائي ؛ فهو 
عندما يحدد مفهوم السرد يقدم لذلك ثلاثة مفاهيم مختلفة ومتداخلة . ٠‏ 
( المعنى الاول - وهو الظاهر والشائع في الوقت الحاضر ء والاكثر نذاولة يشير إلى 
الملفوظ السردي القع مصاع 542 276 مج 77 , أي الخطاب الشفاهي أو الكتابي؛ الذي 
يتكفل باخبارنا بالحدث أو سلسلة الاحداث . ظ ظ 
المعنى الثابي - الاقل انتشارا ولكنه متداول اليوم بين محللي ومنظري مكونات 
السرد ؛ يشير إلى تعاقب الاحداث الحقيقية أو الخيالية التي تكون موضوع الخطاب , وتحليل 
السرد تبعا لهذا المعنى يعني دراسة مجموع الافعال (410122©.) والحبالات (2 0516032610 
في حد ذاتما من دون اعتبار للواسطة , اللغة , أو أي شيء اخر [الصورة السينمائية مثلا] . 
المعنى الثالث - ومن الواضح أنه الاقدم , يشير إلى الحدث لكنه ليس الحسدث في 
ذاته هذه المرة » ولكن الاحداث المتكونة من أن احدهم يروي شيا وفعل القسص 
001222 يؤخذ في ذاته 00 
وعلى الرغم من التعدد في مفاهيم السرد , التي يقدمها جينيت , إلا أنه يعابع 
التفريق الشائي بين الحكاية / القصة - الخطاب / السرد , فيكون مصطلح السرد مرادفاً لديه 
لمطلح الخطاب , وهو بذلك يتابع تقسيم بنفست ؛ بين القصة والخطاب .© ظ 
. ويعود جينيت بعد ذلكء لتقديم آرائه. حول مشكل الزمن في الرواية » من خلال 
العلاقات الغلاث الآتية : 
1 العرفس: ويه يقارن نظام تتابع الاحداث في الحكاية » بنظام ظهورها في الحكي 


(1) بنية الشكل الروائي : 116 

(2) مدعل إلى التحليل النيوي الشكلي للسرد : يحيى عارف الكبيسي : الاقلام(بغداد): ع(6-3): 
2000007 : 

(3) حدوه السرد : ت - بنعيسى بوحمالة : أفاق (المغرب) : ع (9-8) : 1988 : 62-61 
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(السرد) ؛ وهذه المقارنة تعم عن طريق حركتين اساسيتين هما : الاسترجاع » الاستباق 
2 السرعة السردية : تنم من خلال مقارنة زمن الحكاية مع زمن السرد وقد حدد جينيت 
أربع تقنيات , يمكن من خلانها ضبط وتحديد سرعة السرد , وهي : 
أ. التلخيص ب. الحذدف ج-. المشهد .١‏ الوقفة الوصفية . 
3. العكرار : أي العلاقة بين العكرار في الحكاية » وعدد مرات ورود الحدث؛ والتكرار في 
السرد . وعدد مرات الاشارة إلى الحدث ‏ (3) 
وفيما يخص المقولة الاخيرة (التكرار) , فان بعض النقاد يميل إلى عدم ادخالما في 
مقولة زمن السرد ويرون ان التكرار أو التواتر يخص مسألة الاسلوب السردي الروائي اكثر 
منه تقنية زمنية يتمظهر من خلانها السرد .© 
نستطيع ان نلاحظ , ان جينيت معتمدا على آراء الشكلانيين الروس , وبنفست 
وغبرهم. توصل إلى اقامة جهاز اجرائي , استطاع من خلاله التعامل مع مشكل الزمن داخل 
الرواية؛ من دون الغوص في متاهات ماهية الزمن , مفضلا التعامل مع هذه الاشكالية . مسن 
زاوية اخرى , وهي تحديد البنية الزمنية من خخلال التقنيات السردية » داخل النص الروائي , 
وبذلك فان جينيت يولي هذه الشائية الزمنية (القصة - السرد) , اهتماماً خاصاً فهي لديه ” 
أهم ما يميز السرد الادبي » من حيث مستويات اعداده الجمالي » عن غيره من انواع السرد 


3 
الاخرى “7 . 


ويؤكد بحراوي ” ان لاسرد بدون زمن , فمن المتعذر ان نعثر على سرد خال من | 


الزمن , واذا جاز لنا افتراضاً , ان نفكر في زمن خال من السرد فلابمكن ان نلغي الزمن من 
السرد , فالزمن هو الذي يوجد في السرد , وليس السرد هو الذي يوجد في الرمن , وهذا 


(1) نظرية السرد : 128-123 
(2) تقنيات السرد الروائي : يمن العيد : 4/ 
- وينظر : التكرار واسلوب السرد الروائي (هاردي كونراد-فوكتر) : جيكوب لوث :ات - عنيد ثنوان رسم: 
الثقافة الاحنبية (بغداد) : ع (3) : 1987 : 94 
انعلا عن.: بنية الشكل الروائي :117 
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يجعل من الزمن مابقاً منطقياً على السرد أي صورة قبلية تربط المقاطع الحكائية فيما حيافق 
نسيج زمني »1 . وماذهب اليه بحراوي ,2 هو ذاته : ماسبق أن أكده بارت 2 من أن السسرد 
حاضر في كل الازمنة وفي كل الامكنة © 

وهذا ماعمد اليه (شارل غريفل) عندما ذكر انه ” لاخيار للسرد بين أن يشير » إلى 
زمنيته أو لايشير » فالمسيرة الروائية لايمكنها ان تنطلق مالم نحدد لها عبة زمنية . والقصة . اية 
قصة, تفترض نقطة انطلاق زمية ما . . . . مثل الاشارة إلى تاريخ أو مايعادله , فهذه 
الاشارات واشباهها هي التي تجعل الملفوظات الحكائية تتوالى في السرد “77 . 

يتضح ثما سبق , ان الزمن السردي , يتمظهر في النص الروائي , من خلال تقنيات 
تعمل على ح ركته إلى الامام » أو الوراء » عن طريق مفارقات سردية. ققد تكون ازاء 
استرجاع احداث حصلت ف الماضي . ثما يحدو بالسرد العودة إلى الزهن الماضي » قريباً كان 
ام بعتا أو استباق لاحداث مم يصلها السرد بعد , فينطلق السرد من زمن الحاضر (الآن) ) 
نحو المستقبل . 

ان تكسير زمنية الرواية , ماهي إلا لعبة يتقصدها الروائي خالقاً فضاء خاصاً 
بروايته» فضلاً عن تحقيق الغايات الجمالية كل" التشويق , والتمامك », والايهام 
0 

أما التقنيات الاخرى التي يظهر من خلالها الزمن السردي , فترتبط بوتيرة السرد ) 
وعملية تسريعه » فتتحقق عن طريق تقنيتي » التلخيص والحذف , اللتين تعملان على توسيع 
الزمن الحكائي . على حساب الزمن السردي , الذي يتقلص , ويتلاشى في بعض الاحيان . 

أما العملية الثانية التي ترتبط بوتيرة السرد , فهي التعطيل والايقاف , التي تتحقفق 


117311 

2( التحليل البيوي للسرد :ا ت - حسن بمحراوي » بشير القمري ؛ عبدا ميد عمار : آفاق (املغرب) 2 (2)9-8 : 
016168:/ 

و3 اقل عن نيه شك الرواي 1171 

4 ثقئيات السرد الروائي :75 
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من خلال تقنية المشهد ؛ الذي يككون في أغلب الاحيان حواري ؛ وأثنائه يتباطاً السرد , 
والتقنية الثانية هي الوقفة الوصفية . التي تشل حركة السرد تاماً ؛ وتعمل على تعطيل زمنيته 

من خلال ماتقدم يعضح ؛ ان ” وجود الزمن في النص ؛ وجودا موضوعيا لامبيل 
إلى تجاهله , أي كونه حالة من حالات الوجود الموضوعي للنص , ٠‏ فالزمن في الرواية كالنص 
نفسه يمكن الاحاطة به في تفاصيله الكبرى و تحديد الانساق التي يندرج فيها »00. 

فضلاً عن ذلك » فان نظام السرد القصصي , ٠‏ يلزم الرواية أو القصة بان تجري عبر 
بنية شكلية هي بنية الزمن . 7 وهذه البنية تعرشح في النص الروائر » من خلال التقيات 
السردية التي سبق ذكرها . 

بعد هذا العرض الموجز لبعض الاراء المهمة , التي تناولت . مشسكل الزمن في 
الرواية » وعلاقته بالسرد, سيحاول هذا البحث الافادة من بعض التصورات والمقولات التي 
جاء يما التقد البنيوي , في ستينات هذا القرن » وبخاصة آراء الباحث والناقد جيرار جينيت 
الى أثبغت مدى كفاءهًا في التحليل والكشف عن بنيات اليضن الداخلية . وفضلاً عن آراء 
هذا الباحث ؛ ؟؛ ستعتمد هذه الدراسة على بعض الدراسات العربية التي أفادت من مقولات 
بارت وتودوروف وجينيت وغيرهم من خلال دراستها لبعض النصوص الروائية العربية, 
فضلاً عن ذلك فان هذه الدراسة ستحاول بيات الخصوصية التي تتمتع يما روايات (غادة 
السمان) والانطلاق من هذه الروايات في محاولة لرسم بنية زمنية خاصة يماء مسن خسلال 
التقنيات السردية التى سبق ذكرها . 

وهناك ملاحظة اخيرة ان العمل الروائي يتميز بوجود أزمنة داخلية تظهر من خلال 
زمن الحكاية والسرد وزمن.القراءة » وأزمنة خارجية هي زمن الكاتب والقاريء , هذه 
الازمنة الداخلية والخفارجية تكوّن علاقات فيما بينها على المستوى الكلى للنص مما يؤثر قطعا 
في البناء الروائي العام . 





(1) الفضاء الروائي عند جبرا إيراهيم جيرا : إبراهيم جنداري : رسالة د كتوراه : جامعة الموصل : كلية الآداب : 
0 : 46 


2( تقئيات الزمن في السرد المّه ضى. من زهرح التخيل إلى زمن الخنطاب : عواد على : الاديب المعاصر (بغداد) ع 
44 : 1992 : 30 ا 
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انسل الارل جج 


3 التصرف الزمني 











التصرف الزمني 

« مدخل 

انطلقت الدرامات السردية (الشكلية) في تعاملها مع اشكالية الزمن الرواني من 
التفريق الذي أقامه " توماشفسكي" بين المتن, والبئى, لتتطور هذه الثنائية فيما بعد , وأفاد 
منها "تودوروف". و'جينيت" عن طريق صياعغة الثنائية المعروفة (الحكاية - القصة/السرد- 
الخطاب) . 

ويبدو أن الغرض الأساسي لأقامة هذه الثنائية» ادراج مبحث الزمن السردي في 
الدراسات التي تناولت الأعمال الأدبية ٠‏ والتأكيد على الأخدلاف القائم بين الام الأحداث 
في الحكاية » وبين طريقة عرضها عن طريق السرد. 

بدأ الروائي المعاصر يعي ضرورة التعامل مع الزمن المتكسر , حيث تتداخل الأزمبة 
الثلاثة (الماضي - الحاضر - المستقبل) , لذلك يبدو أن نظام العسلسل الزمني بصورة دقيقة 
يكاد يكون غير قابل للأستعمال في الرواية » لصعوبة التطابق التام بين أحداث الحكاية؛ وبين 
السرد. لذلك ” فأن الرواية ( أو بمعنى أصح فن القص ) تطورت من المستوى البسيط للتتابع 
والتعالي الى خلط المستويات الزمنية من ماض وحاضر ومستقبل خلطاً تاماً , ثما أدى في الرواية 
الجديدة الى تداخل وتلاحم بين المستويات الثلائة يصعب معها تتبع قراءة النص ١‏ »017 

ان ترتيب أحداث الرواية ومعرفة نقطة البداية للأنطلاق مسألة غاية في الأهمية, 
تعتمد على الكاتب ومهارته في التعامل مع اشكالية الزمن وكيفية الأستفادة من ار القائم 
بين أزمنة النص الثلاث ( الماضي - الحاضر - المستقبل ) ثما يخدم هذا النض فنياً وجمالِاً . 
يتضح لنا أن في النص الروائي زمنين » زمن طبيعي سير فيه الأحداث بشكل متسلسلء وهذا 
الزمن افتراضي ومستحيل حتى في أكثر أنواع القص بدائية ؛ فهو محض افتراضء الغرض منه 
توضيح الحركة السردية والتشويه الذي بمارسه الروائي على هذا الزمن الطبيعي . 





(1) بناء الرواية : سيزاقاسم 27 . 
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والزمن الآخخر في الرواية هو الزمن السردي . الذي يظهر في النص الروائي من خلال 
تقنيات سردية زمنية . 
ان هذا العشويه والتحريف الزمابي الذي يمارسه الروائي على نصه لايلغي الحدث : 
ويؤثر على دلالته بقدر ما هو ترتيب لجذه الأحداث ” ان اللعب بالأزمنة داخغل القصة, 
....) عمل ال بحت لاؤثر على الأحداث من حيث امهيةوالوجود ومسا مسن حيست 
الصياغة والترتيب )97 
ان العداخل ا ا ا ا 
والترتيب لاحداث الحكاية ويعرضها بطريقة تختلف تماما عن طريقة عرضها في الحكاية يعم من 
خلال حر كتين اساسيتين ؛ تتجه الحركة الاولى من الزمن الحاضر (حاضر الرواية) . الى الزواء 
حيث ماضي الاحداث , وهذه الحركة الارتدادية نحو الماضي » تظهر من خلال تقنية في 
الاستذكار ( الاسترجاع) , اما الحركة الثانية فتتجه من حاضر الرواية ايضا , ولكن اتجاهها 
يكون الى الامام عن طريق تقنية (الاستباق) . ظ 
والحركتان تمثلان مفارقة سردية » تمنح الرواية حيويتها وفرادتها , وتخلق بناءا روائيا 
يتقصده الروائي وبذلك نكون ”ازاء مفارقة زمنية توقف استرسال الحكي المتنامي وتفسح 
ظ لمجال امام نوع من الذهاب والاياب على محور السرد انطلاقا من النقطة التي وصلتها 
القصة“7© على الرغم من الاختلااف القائم بين الحكاية والسرد , فان السرد ليس في الواقع 
سوى اعادة صياغة لاحداث الركاية ( للتنافر الواضح بين زمنيهما )0 فبداية السرد لا تتطابق 
مع بداية الحكاية ومساره لا يتطابق مع اتجاهها في الزمن التصاعدي , ومن هنا فالحكاية 
تتوافق مع السرد في الوقائع والاحداث , بينما يتميز السرد بوظائفه ومكوناته الداخلية , 
وازهمنته » وهكذا فالسرد يرتبط بالكتابة وبالسرد - الكاتب . اما الحكاية فهي المادة الاولية 
التي يمكن ان تتعدد من خلال جنس ادبي او اخر لتصبح كتابة . | 
ينطلق السرد الروائي من الحكاية ليعيد بناءها عن طريق خلق الحوافز الدافعة لظهور 


)1 الالسنية والنعد الأدبي موريس أبو تأاضر 58 : 
22 بنية الشكل الروائي : 119 . 
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حادثة الى السطح » وسرد حكايات اخرى تتميز بالاستمرار , او بالاستقلال التسبي عن 
الحكاية الاساسية (حكاية داخل الحكاية) وخلق النظام (المتتاليات السردية) والتفيع اي 
النقلة الزمنية , او تقطيع الحوار للسرد , وايجاد العلاقة الكلية بين الازمنة السردية )(1) 

من خلال علاقات النظام او التصرف الزمني الذي يتقصده الروائي في احيان كثيرة 
نكون ”ازاء سرد استذكاري (. . . .) يعشكل من مقاطع استرجاعية تحيلنا على احداث 
تخرج عن حاضر النص لترتبط بفترة سابقة على بداية السرد وتارة اخرى نكون ازاء مسرد 
استشراني (. . . .) بعرض لاحداث / يطلها التحقق اي مجرد تطلعات سابقة لاوانها 20 
المبحث الاول: الاستذكار 

تواجه الباحث العربي المهسم بالدراسات الادبية واللغوية الحديثة مشكلة التعامل مسع 
المصطلح فاغلب هذه المصطلحات - خاصة المتعلقة بالسرد - هي مصطلحات مترجمة عسن 
كتب فرنسية او المانية او روسية او انجلو - ساكسونية » وظهرت في المسسنوات الاخيرة 
ترجمات مختلفة هذه الكتب سواء كانت ترجمة لكتاب باكمله ام لمقتطفات واراء موجزة 
وهذه الترجمات اوقعت الباحث في لبس وهو يتعامل مع عدة تسميات لمفهوم واحد. 

وعلى الرغم من ظهور الكثير من المعاجم الاصطلاحية الجادة التي عاللجت هذه 
الاشكالية؛ الا اننا ما زلنا نجد الاضطراب والتباين والاختلاف في ترجمة المصطلح النقدي ثما 
ادى الى ظهور اكثر من مقابل ترجمي للمصطلح الواحد وغياب ضوابط مشتركة وموحدة في 
كيفية وضع المصطلح وترجعه(© . 

فعندما نواجه مصطلحي "الاستذكار والاسترجاع" نجد أن الباحثين العرب الذين 
تعاملوا مع هذا المصطلح اعتمدوا على اراء الباحث (جيرارجينيت) » والتسميات المختلفة 
تبدو متشابمة الى حد بعيد, ولا اخيتلااف جوهري بينهم ؛ ولكن الاشكالية في نتحديد حنمي 


(1) السرد في روايات محمد زفزاف : محمد عز الدين التازي 20-19. 
زليه الشكل الرواق: :119 
(3) اللغة الثائية 170-169 . 


دقيقة وموحدة للمصطلح الذي يتأرجح بين عدة تسميات هي : استذكار© - استرجاء © 
- لواحق0© - رجعات؟ - ارتداد”© - الاستحضار© - الارتجاع افق 7 

م نقصد من خلال استعراضنا هذه التسميات المختلفة أن نبين وجود اختلاف حول 
هذا المصطلح السردي , فكما يبدو أن هذا المصطلح قد وصل الى مرحلة مسن الأسستقرار 
والثبات على يد الباحث 'جينيت" , والباحنين العرب اعتمدوا كلياً على آرائه , فلا اخعلاف 
ول ع المصطلح, واغا الأخييلااف الحقيقي حول التسمية الدقيقة لهذا المصطلح . 

مذو أن مسلاا * الاستذكار" و " الاسترجاع " أكثر دقة من مصطلحات " 
اللواحق - اجات - الارتداد" حيث أن أغلب الدراسات العربية التي تناولت موضوع 
السرد استعملت هذين المصطلحين بينما ‏ تستعمل المصطلحات الأخرى الا في نطاق ضسيق 
وبمستوى دراسة واحدة فقط . ش 

وهذه التسميات المختلفة تؤدي الغرض المطلوب من حيث الدلالة على عملية 
الرجوع الى الماضي والأفتراق عن خخطية وتتالي السرد ” كل عودة للماضي تشكل بالنسبة 
للسرد استذكاراً يقوم به لماضيه الخاص , ويحيلنا من خلاله على أحداث سابقة على النقطة 
التي وصلتها القضة هن 8 الأنواع الأدبية المختفلة تميل الرواية أكثر من غيرها الى الأحتفال 


(1) بنية الشكل الروائي 121 » وينظر مدخل الى نظرية القصة : مير المرزوقي وجلال شاكر 76 . 

(2) الألسنية والنقد الأدبي 93 »؛ بناء الرواية : سيزاقاسم 40 ؛ البناء الفنٍ ب الرواية العربية في العراق : شجاع العانٍ 
2 » قضايا الرواية الحديئة 251 » السرد في روايات محمد زفزاف 2 ,؛ البنية الزمنية في رواية الجسد : صالح 
مفقودة , الأقلام (بغداد) » ع 1 بغداد , 1998: 48 . ؛ جوانب من شعرية الرواية : أحمد صبره : فصول 
(القاهرة) ؛ ع 4 , مج 15 ,2 1997 : 58 . 

(3) مدحل الى نظرية القعمة 76 . 

. (4) قضايا السرد عند نميب محفوظ : وليد نجار 96 . ١‏ 

(5) مدحل الى التحليل البنيوي الشكلي للسره : يحيى عارف الكبيسي : الأقلام (بغداد): ع (6-5) : 

571997 , ظ 
(6) البناء الفئ لرواية الحرب في العراق : عبدالله ابراهيم 47 - 48 , 
7 النقد التطبيقي التحليلي : عدنان حالد عبدالك 80 , 


بالماضي واستدعائه لتوضيفه بنائيا عن طريق استعمال الأستذكارات )107 

وهذه التقنية مأخوذة أصلاً من الفن السينمائي وتكون ضرورية 17 في الرواية الستي 
تغطي فترة زمنية طويلة, وأيضا الروايات متعددة الأصوات حيث يستلزم ترك شخصصية 
والعودة الى شخصية أخرى تخلخلاً في تتابع السرد . 

وبستخدم أغلب الروائيين عند محاولة الرجوع الى ماضي شخصية معينة » كلمات لما 
علاقة بالذاكرة, من قبيل (ذكرء أتذكر ؛ تذكرت » هذا يذكرئ ب » تذكر ؛ رجعت به 
الذاكرة) لذلك ستستخدم هذه الدرامة مصطلح "الاستذكار" الذي سبق لأكثر من باحث 
أن تعامل معه فضلاً عن بيان أهم وظائف الاستذكار داخل البنية الحكائية وتحديد انماط هذه 
التقنية بالأعتماد على روايات غادة السمان . ظ 
أولا : وظائف الاستذكار 

عندما يوقف الروائي عجلة السرد المنامي الى الأمام ويعود ألى السوراء في حركسة 
ارتدادية لسير الأحداث؛ لأستذكار ماض بعيد أو قريب, فأن هذه الحركة الناتجسة عسن 
الاستذكار لاتعد حركة اعتباطية» بخاصة من الروائي المعاصر المطلع على الأساليب الحديثة في 
الفن الروائي والنظريات النقدية الجديدة, وفضلاً عن الدوافع الجمالية التي بدأت 5 علسى 
الروائي في الآونة الأخيرة وبدأ يتوخاها , ويتوسل بالعديد من التقنيات والأساليب السردية 
لتحقيق الفرادة » وخلق عالم روائي خاص به , والعمل على زرع القلق والغموض والشك 
والتشويق لدى المتلقي. عن طريق تكسير الزمن الطبيعي للأحداث , وخلق زمن خاص 
بالرواية » هو الزمن السردي . 

فضلاً عن هذه الوظيفة الجمالية للاستذكالر , هناك وظائف اخخرى هذه التقية في 
البناء الروائي العام » ف (جبرارجينيت) يرى أن أهم وظائف هذه التقنية السردية 7 ماء 
الفجوات التي يخلفها السرد ورائه سواء بأعطائنا معلومات سوابق شخصية جديدة وخلق عام 
القصة , أو بأطلاعنا على حاضر شخصية اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور ف 


(1) بتية الشكل الروائي 121 . 
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ديد 

فالسرد في حركته لن ينقل لنا كل شيء وهو لن يطابق الحكاية في الأحداث والزمن ' 
فترتيب الأحداث - كما أشرنا سابقاً - سيختلف تاماً في السرد عن الحكاية » فضلاً عن أن 
السرد سيغفل عن الكثير من الحوادث التى جرت في الحكاية » ويرى موبوسان ” ان رواية 
كل شيء أمر مستحيل تقريباً , اذا يلزم عندئذ مجلداً على الأقل لكل يوم لتعداد حشد 
الوقائع العافهة التي تمل وجودنا 2©0. 

ولن يطايق السردء الحكاية في الزمن أيضاً , فزمن الحكاية المسلسل التصاعدي » 
مخف انا عن افق انرو لكي ضيف كرن قا أعررنة دكي نحي بدا 
السرد الروائي» هذا الأختلاف بين الزمنيتين يولد الكنير من الفجوات بخاصة في بداية 
الروايات , ويحاول الروائي تدارك هذه الفجوات , عددما يقدم ماضي الشخخصيات من خلال 
تقنية "الاستذكار" . 

تقدم لنا غادة السمات في بداية احدى رواياتا طسوتت امب يي 
(باسمينة) التي تتوق الى السفر نحو بيروت , وترك دمشق حيث تمثل بيروت لديها : السعادة - 
الحرية - المال , وهذا التوق للوصول الى بيروت تسوغه غادة حين تعود الشخصية بذاكرتًا 
الى حياهًا الماضية في دمشق » حيث يبدو واضحا أثر الماضي بحاضر الشخصية ومستقبلها فيما 
[ بعد » فالكبت في الماضي أدى الى الأنفلات والتحرر في تصرفات (ياسمينة) في بيروت » وأدى 
بعد ذلك الى مقتلها . وهذا الأنتقال من الزمنت الماضي الى الحاضر يوازيه انتقال آخر حيث 
يتقل السرد من (الراوي) الى السرد الذايَ (ضمير المتكلم) : حيث تفسح الكاتبة المجال 
أمام الشخخصية للبوح بماضيها » تاركة لها حرية نسبية للتعبير عن أثر هذا الماضي . ”تعبت من 
الغمل استاذة في مدارس الراهبات . سئمت . سئمت . سئمت . الأيام تمضي كجسد مخدر 
على طاولة العمليات , وأنا لاأفعل شيئاً سوى التدريس والضجر وكتابة الشعر. بيروت. 
تنتظرئ » بكل بريقها , بكل امكانات الحرية فيها , بكل امكانات الحب فيهاء بكل امكانات 





ول نقذ عن ليه الكل الروض :7122:2121 
(2) نقلاً عن عا الرواية : رولان بورنوف - ريال أوئيليه : ترحمة : فهاد التكرلي 112 
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الشهرة فيها . بكل امكانات نشر قصائدي في صحفهاء وقلبي طائر جائع للتحليق » لن أرى 
راهبة بعد اليوم لا 

وهناك وظائف اخرى للاستد كار 5 يحاول الروائي الأفادة منها ف بناء عمله ,2 من هذه 
الوظائف» عقد المقارنات 8 عن طريق الاست ل كارات ؛ بن الماضى والخاضر 4 لعات ها رو من 
تغير وتبديل » خلال مرؤور فترة زمنية ( سواء كانت طويلة أم قصيرة 1 على الشخسسات 
والأمكنة . 

تعتمل غادة عن طريق هذه التقية مقارنة رطق مدينة بيوروت 3 ف الماضى القَريت 1 
فل اتدلاع الخرب الأهلية » حيث السلام والأطمئنان والعمل والبئاء » وبيروت في الزمن 
الا رحى الحرب , طاحنة كل شيء جميل في ذاكرة الراوية رصاص ... رصاص كسثير ... 
كانت بيادر الرصاص تمد الى ما لانهاية 29 بعد هذا المقطع السردي الآبئ » تعود الراوية 
مباشرة الى الماضي القربب , ”تذكرت القمح والصيف والبيادر » وجلسيي على اللسوح 
الخشبي الذي يجره البغل فوق القمح في البيدر . وكان البغل يدور والسنابل الذهبية تضيء 
تحت أشعة الشمس . . . وأنا مصرة على الاستمتاع بذلك الركوب الاسسطوري في حتقل 
البركة, وأغابن الفلاحين تمترج مع شهقاي الطفولية . . . هذه المرة كانت البيادر مغطاة 
بالبارود ورائحة الغضب والسماء حقلاً من الحديد والصدى . . . والغناء؟ لاغناء فقط 
صيحات الويل والشبور و (صغائر الأمور)!07. 

وبذدلك يتقيد احياء الماضي ؛ عن طريق الذكريات » بموضوعة شعورية حاضرة ع 
حسب تعبير (باشلار) © . 


ومن الوظائف الأخرى للاستذكارات ” تذكير بأحداث ماضية وقع ايرادها فيما سبق 


ول روك 5 7ص 

(2) كوابيس بيروت : 45 . 

(3يع. ن . 45 . 7 
(4) حدلة الزمن :ات : خليل أحمد خليل : 47 . 
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من السرد ‏ أي عودة السارد بصفة صريحة أو ضمنية الى نقطة زمنية وردت مسن قبل / 
ويسمى هذا الصنف باللواحق المكررة أو التذكير ( .2 ...0 .0 . لاذه اللواحق وظيفة 
غامة جداً رغم ضعق. حنجمها النصى '( 0000 ) وكوًا مقاطع نصية لاتساعد على 
تقديم سير الأحداث اذ هي تبرز القيمة الدلالية الخاصة لبعض عناصر الحكاية 106). 

ان فائدة عودة الروائي الى أحداث » سبق أن تناولها السرد , تبرز عند ظهور معطيات 
جديدة في النص الروائي . تساعد على تأويل الأحداث تأويلاً جديدا , يتلاءم والتغيرات التي 
طرأت على مكونات البناء الروائي 

وثة طرائق عديدة يستعملها الكاتب للعودة الى الماضي , منها مايتم ” بطريقة السرد 
التقليدي ؛ بأن عودررارف الاحداث الى رواية الاحداث الماضية التي وقعت قبل بدء احداث 
الرواية » أو قبل بدء بعض الأحداث التي رواها » او عن طريق الشخصية القصصية نفسها ) 
وعند ذلك لابد من الأستعانة بالوسائل الفنية المعروفة في رواية "تيار الوعي" وهي وسائل 
اكتسبتها هذه الرواية من السينما . ومن هذه الوسائل "الارتداد" الى الماضي أو ما يسمى 
"712552321" لرواية حدث وقع في الماضي , رواية صامتة ؛ بالاستفادة من تكنيك 
"المونولوج الداخلي" في رواية تيار الوعي . ويمكن ان نطلق على هذا النوع من السرد الذاني 
"السرد الصامت" في مقابل السرد المنطوق الذي يؤديه الراوي . ( ا ا 
على أن العودة , الى الماضي , ؛ لاتعم عن طريق "السرد الصامت" وحسب فتمة طرق اخرى 
في الرواية الحديغة - وبخاصة الرواية التي ينبني فيها السرد لولبياً ؛ وتقدم فيها الحادئة الواحدة 

من أكثر من وجهة نظر واحدة 2 ظ 

حاولنا أن نعرض للطرائق 220 النيي تربط ينها وبين 

وظائف الاستذكار اذ ان الوظيفة تحدد في احيان كثيرة الطريقة التي : يتمالرجوعيمالى 


الماضي 1 


و تخل ال نظرية القضة :79 
(2) البناء الف في الرواية العربية في العراق 63 . 
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تافنا : مدى الاستدكار 

نختلف المدة الزمية - من حيث بعدها أو قريما- التي يستغرقها الرجوح الى 
الماضي, وتتفاوت بين ماضي بعيد جدا ؛ وماضي بعيد نسبياً ؛ واخر قريب؛» وتسمى الفعرة 
التي يستغرقها الاستذكار . عند ارتداده الى الوراء ' تاركا مسار السرد التصاعدي 
بن "عد المغارقة'10. 

وأول 5 حدد مدى الاستذكار هو "جينيت" فالمدى “هو المسافة الزمنية الفاصلة بين 
اللحظة التي يتوقف فيها المحكي , اللحظة التي يبدأ منها الاحتلال الزمني . مثال : " قبل عشر 
منوات 2 فالاختلاف يبدو للقارئ واضحاً , عند مطالعته للرواية ؛ فهناك استذكارات, 
تعود بالقارئ الى ماضي بعيد جدا , قد يستطيع القارئ ؛ اذا توافرت لديه قرائن أن يحدد 
المدى بدقة, أو لايستطيع ذلك » عندما يعمد الروائي الى طمس القرائن الزمنية التي تدل على 
تاريخ الاسعذكار . ظ 

وهناك استذكارات اخرى ؛ تعود الى ماضى قريب»؛ لايتجاوز الايام , وفي بعض 
الاحيان الساعات؛, ولكل من هذه الامتذكارات - سواء كانت بعيدة أم قريبة - فوائذدها 
الببائية والجمالية . واعتماداً على المدى الذي يستغرقه الاستذكار عند ارتداد السره الى 
الماضى سنرصد ثلاثة انواع 7 الاستذكارات في روايات غادة السمان . وهله الانواع 
الثلانة هي : 
أ. الاستذكارات ذات المدى الاسطوري 

الصفة الغابة على هذا النمط . من الامتذكارات , انما غير محددة , ومن الصعب 
جد تحديد المدى الذي رجعت اليه » وترتبط هذه الاستذكارات », بحوادث تاريخية, 
واساطير, وحكايات شعبية , غاية في القدم , وظفتها الكاتبة » في رواياتًا » وهذا النمط قليل 


جدا 4 في روايات غادة , اذ لايوجد في رواياها العللاثت ) سوى امتذكارين » من هذا النسمط 


1 عن الشكل الرواتي شه[ : 
(2) نظرية السرد 124 . 
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نجده في رواية واحدة » وهي (كوابيس بيروت) . 
فالراوية » وهي محاصرة , وفي بيتها بسبب نشوب الحرب الأهلية » ووجود القناص 
الذي يراقبها عن كنب . تتذكر (تحلم) ببدائل اسطورية » وتتخيل انها تقوم بايصال مقاها الى 
المطبعة . وبذلك تتداخل الأزمنة في هذا المقطع السردي . بين (الماضي والحاضر) ”"تذكرت 
الاساطير . . . سأربط المقال بشعري الطويل وأدليه من النافذة » وسيأي فارس على حصان 
لايخترقه الرصاص ؛ وسيتسلق جدائلي حتى تافذي » ليسألني اذا كنت بحاجة الى شيء ثم 
سيعاود هبوطه على جدائلي ليفك المقال ويطير به الى المطبعة ( -22 وتقذكرت طاقحهة 
الاخفاء ١‏ .. ...)لو كنت املك "طاقية الاخفاء' لارتديتها ومخرجت . من دون ان يقوى . 
اي قناص على ايذائي ايا كان المنظار الذي يستعمله , ( وتذكرت :ايها حكاف 
الساحرات اللواي يتحولن الى خرفان أو قطط سود , لو كان بوسعي أن اتحول الى كائن 
آخرء الى مخلوق من مخلوقات الطبيعة الا صور الآدمية لنجوت 206 , 
فهذه الاستذكارات هي بدائل لا تحلم به الراوية » فالفارس الذي يأتيها على حصان, 
ما هو الا الضابط الذي يقود المصفحة , وطاقية الاخفاء توازي لديها الامان المفقود . الذي 
تبحث عنه » ويبدو واضحاً كيف ان المثقف يعيش في حيرة من أمره ‏ ازاء هذه الحرب فهو 
متردد بين المشاركة وعدمها , بين الحجرة الى الخارج ؛ والبقاء في الوطن ”عالم رواية غادة 
السمان هو عا المنتقف الذي ينتمي فكرياً » ولكنه متردد في المشاركة الجسدية النضالية , انه 
يعسائل ويكثر التساؤل ‏ انه يحلم ويهجس ء ويعيش الواقع في صورة كوابيس . حقاً ان 
الواقع نفسه كابوس الطبيعة , ولكن المثقف المنعزل عن المشاركة النضالية لايعبين في كثير من 
الاحيان الحدود الفاصلة بين الكابوس والحلم , بين الاختلاط الايديولوجي الرائف . والتمايز 
الطبقي الحاسم , بين العنف في ذاته والعنف الثوري , بين ما هو كائن وبين ما ينبغي ان 
يكونء بين القيمة المثالية والواقع الحي المعقد , بين المثال والضرورة . بين الفكرة ةوممارسة 
ااام ا ودر موري رك عر عسي ْ 





(1) الرواية 47 . 
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لايبح له أن يعبر بحسم هذه الحدود , ولهذا يظل متردداً , معلقاً بينهما 17 . 

ومن أمثلة هذا النمط من الاستذكارات , هذا المقطع السردي ”تذكرت الاساطير 
العربية القديمة , وتخيلت سيفي شعن أستطيع أن أشطر به الفندق نصفين 206 , 

ويبدو أن غادة تعزف على الوتر نفسه , اذ ان الاماطير » وكل.شيء تمكن , وحصار 
الراوية واحتمال موقًا برصاص القناص , فما هو مستحيل في الواقع الآبى ‏ تمكن الحصول في 
الأحلام التي تعتمد على الماضي , فالراوية ( الشخصية المثقفة , والكاتبة الغورية ) تعالي مسن 
عجز حقيقي . فهي سجينة (الدار/الوطن) » مطعونة في انسانيتها » وهذه الدار/الوطن تحترق» 
واكل مظاهر الحياة الحضارية المتقدمة , ما هي الا قشور , تخفى تحمها , التخلف والفقسر 
والبؤس , والحرب الأهلية عرت هذه الحياة وكشفت عن الوجه الحقيقي لهذه الحياة الحضارية 
المريفة » لذلك تحاول (الراوية) امروب من هذا الواقع المخزي الى (الماضي) 2 وقد يدو 
للوهلة الأولى وكأن هذه الاستذدكارات , دخيلة على النص الروائي ,» وغير منسجمة معسه , 
ولكن الكاتبة استطاعت أن توظف هذا النمط . توظيفاً فنيا رائعاً . حعيث يبدو الزمن 
(الماضي/الحاضر) وكأنه متوحد , وتبدو الذكرى الماضية متجانسة - نوعاً ها - مع الأحداث 


اليه 


ب. الاستذكارات ذات المدى البعيد نسبيا : 

تمتد هذه الاسعذكارات الى عدة سنوات » وتقسم الى : 
1آ. المحددة ظ 

في هذا النمط تحدد نقطة الرجوع الى الماضي بدقة ووضوح , ويشير اليها الروائي 
بصراحة ومن دون مواربة؛ متعمداً توثيق حدثه , ليضفي على هذه الأحداث نوعاً من الواقعية 
والتسجيلية » وهذا النمط من الاستذكارات قليل جداً في روايات (غادة) , التي يبدو افهالم 


: ائيس بيروات والشياح : رذ يتاك فنيتاك وفضية واحدة : خصود امك العام : اقفاق عربيية (بغداد)‎ 1١ 
101972902 
. 103 : كوابيس بيروت‎ )2( 
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ترد ان ترتبط مع القارئ وبمدة زمنية محددة , بل أعطته حرية التأوبل عند قراءته نصوص 
رواياهًا . 0 ظ 
ظ ومن امثلة هذا النمط من الاستذكارات ذات المدى البعيد والمحددة بدقة , الاستذكار 
الذي يقوم به ( الساحر وطفان ) لتاريخ اسرته , وهذا الرجوع الى الماضي يأنيّ عن طريسق 
حوار يدور بين الساحر وأحد الصحفيين . 
(- نكاد نغلق العدد ... أرجوك ... رئيس التحرير سيخرب بتي ... لقد ارتفعت مبيعاتنا 
ظ من قبلت استشارة النجوم عن طالع ابراج الئاس .. انما موضة العصر حتى في اوريا. 
- انها حرفة عتيقة تناقلها أجدادي وتوارثناها . انا الأخير في الأسرة بعد عمي . 
- ووالدك ؟ .. 
- جرب مصيراً آخر ... رافق جيش الأنقاذ عام 8 لعحرير فلسطين ..قتل هناك وم 
تعد فلسطين . ظ 
- اخوتك ؟ 
- اخوى ايضاً جربوا مصيراً آخر غير السحر ... برقان وكنعان وغيلان .. كلهم جربوا 
شيئاً آخر ف 
الحافر هنا الذي ادى ب ( وطفان ) الى تذكر تاريخ اسرته. اسئلة الصحفي» حيسث 
يعود (الساحر) بذاكرته الى ما يقارب ال (34) عاما . فالساحر يذكر أن تاريخ مقعل 
والده, كان اثناء حرب فلسطين عام (1948) , واحداث الرواية تدور في صيف عام 
(1982) » أثناء الغزو الاسرائيلي للبنان ؛ فمقتل والده مقترن لديسه بضياع فلسطين , 
وخسارته لوالده الذي يمثل المحبة والحنان والأمان؛ تساوي لديه ضياع فلسطين . حيث فقد 
الأمن والاستقرار و عدو الأمس الذي اغتال ابيه وفلسطين , يغتال اليوم أحلامه ووطنه 
(لبنان) ودمر اسرته . 0 
ومن هنا يتبين لنا ان الكاتبة؛ لم تستعمل الزمان, مجرد خلفية لألقاء الضوء على ماض 





(1) ليلة المليار 141 - 142 . 


36 


لشخصية قلقة وثممرقة, بقدر ما كان الزرماك , تواصلاً بين الماضي والحاضر . حيث يلو أن 
الزمان وكأنه يعيد نفسه . ومن أمثلة هذا النمط؛ هذا الاستذكار ؛ الذي يأب عن طريق حوار 
يدور بين التاجر الثري (رغيد الزهران) والمفكر الوحدوي ( أمير النيلي ) . 
( والدك نحت هذا التمثال ... أليس كذلك ؟ 
- ربا .. 
- بالتأكيد ... لا أحد ينحت مثله ... وأي خبير فني مبعدئ يستطيع أن يؤكد ان التمقال 
- ربا .. 
- ماذا مغل هذا التمثال ؟ 
- "المناضل " .. أليس ذلك ما كتبه عليه صاحبه الذي نحته .. 
- نعم .. ولكدك تعرف ان هذا العمثال هو لجمال عبدالناصر ... أي شخص أمي يلقي 
نظرة عليه سيقول لك ان هذا هو عبد الناصر .. 
تغينا ؤفاذا:بغد ذلك ؟ 
- ما هي الكلمات الممحية على قاعدته .. ماذا كتب والدك ثم ندم عليه ومسح حروفه 
بأزميله . 
- لا أدري .. 
- انك تدري وتتجاهل .. الناس كلها تعرف الحكاية .. لقد اعجب والدك بعبدالناصر » 
يوم أمم القئال في عيد الثورة » في يوليو 1956 او ربما قبل ذلك , لكنه بالتأكيد نحت 
التمثال وكتب على قاعدته الاهداء له » ورفض بيعه رغم فقره لانه قرران يهديه 
للأجيال ظ 
- لا أدري 7 006 


نستطيع تحديد , مدى الاستذكار بدقة . حيث يذكر تاريخ نحت التمثال » أيام 


(1) ليلة لمليار 39 - 40 . 
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العدوان الثلاني على مصر عام (1956) ؛ وبذلك يكون مدى الاستذكار (26) عاماً , 
وهي فترة طويلة , ويلاحظ ان الكاتبة » تعود الى التاريخ العربي القريب , وخاصة الحروب 
التي خاضتها الجيوش العربية مع اسرائيل , عام (1948) وعام (1956) , قربط بين 
نكسات الماضي ؛ وما يحدث في الوطن العربي عام (1982) ؛ من اجتياح للقوات الاسرائيلية 
للبنان كاشفة عن الصراع . الذي زوين الاي الأنتهازي ؛ والمناضل المفكر .. 

ومن الأمثلة الأخرى » ما نجده في الرواية ذاتها, حيث تعود الذاكرة ب سام الى 
عدة ستوات , وبالتحديد سنة 19679) : وتعتمد الذاكرة هنا , على تقنيات رواية (يار 
الوعي) » في استدعاء الأحداث الماضية » ويبدو واضحاً في هذه الرواية . تأثر الكاتبة برويات 
تيار الوعي . البي تم بنقل الجو الذهني بالذات . ” ويمذا ينطلق الدماغ في تسذكر الماضسي 
وربطه بالحاضر»47. فالأزمنة تختلط لدى (بسام) , في هذا المونولوج الطويل نسبياًء ولكنه 
بحدد مدى الاستلكار بدقة » حين يذكر عام (1967) ”هذه الحقيبة السوداء لم تعد تحمل 
داخلها غير الحزن . . . ول أعد أذكر ما فيها من ملابس . ولم تعد ثياب الزمن الغابر بقادرة 
على احتواء جنتي التي تضاعف وزها كأنني بدين باهم , ٠‏ فلماذا أحملها معي مصرا على الا 
أفتحها الا حين أعود الى ببروت ؟ . . . يوم غادر العرب الاندلس حملوا معهم مفاتيح يوقم 
وذهبت الببوت وبقيت المفات تبح فعلقوها على جدران المنافي » فهل سأعلق حقيبتي على جدار 
منفاي الآ كنب اها وال الأشياء كما هي في داخلها . راقدة كالأكفان , أم أن العث أتى. 
ال عي 0 . حشة عبمريىي 
لاني كله ؛ عمري الغابر المتألق المتوهج . . . كيف حاصروي وحولوي الى كائن مذعور 
يخاف اصابعه التي قد تكتب وتقول الحق ق ويخاف رأسه الذي قد يفكر فيعالجه كل ليلة بضربة 
من بلطة الخمرة والدوار والصداع . . منذ البداية حوصرت . . . منذ عام 1967 يوم 
صدر كتابي "نقد العقل السلفي' جروي الى الحكمة وشنقوي على أعمدة الصحف ... مم 
ذهبت امحاكم وانتعشت الأغتيالات تعذيباً » ول تعد تعرف حذاء من عليك ان تلعق لتحيا 
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بعد ما تكاثرت الأحذية واجرمات فوق رؤومنا وأنا رجل لي جسد نور وقلب طفا . 
جبان . . . أخاف التعذيب والقتل والأذلال . . . هذا ما حدث لبعض الرجال “21. 

يبدو الأضطراب واضحاً على الاستذكار ؛ فهو يعكس . أحداثا كثيرة » مرت يما 
(مصر) بعد هزيمة حزيران عام (1967) , وتبدو أزمة المنتقف واضحة , بين أن يبقى في 
الوطن . وبين الحجرة , وهذا ها اختارة (بسام) ؛ الذي صادف ان عام (1967) وهو عسام 
الهزيمة » وهو تاريخ اصداره أحد كتبه ؛ ويبدو الترميز واضحا في هذا اللمقتش ع السردي, 
حيث الهزيمة وأثرها في تكوين الشخصية العربية بعد عام 1967 . 
2. غير المحددة 

هناك مط آخر من الاستذكارات البعيدة المدى » وهو غير المحددة » وفي هذا النمط 
لايذكر الكاتب » تاريخا محدداً يساعد على تحديد مدى الاستذكار اما يعطي للقاريء فرصة 
لأعمال فكره و تأويل النصوص . بمساعدة القرائن التي يذكرها الروائي في نصه , ويعتمد 
تأوبل النصوص هنا . الى حد بعيد . على ثقافة القاريء , ومدى اطلاعه على الأحداث 
السياسية , والثقافية » والأجتماعية وغيرها . 

وفي روايات (غادة السمان) نجد أن هذا النمط هو الغالب , على النمط الآخر المحدد 
بدقة » ومن الأمثلة ؛ التي توضح هذا النمط , الامتذكار التالي , الذي تقوم به (الراوية) في 
رواية (كوابيس بيروت) » وهي لاتذكر تاريخاً محدداً لهذا الرجوع الى الماضي ”حينما كنت 
صغيرة , كنت أقدم الوعود لنفسي في الفترة ما قبل الأمتحانات العصيبة . كنت أقرر :ا 
اجترت الأمتحانات بنجاح فسأفعل في الصيف كذا . . ل 
برشاقتي . . . سأظل أنمض باكرا وأمارس رياضة المشي والسباحة وأظل أطالع , وسأعيد 
قراءة كتبي المدرسية للسئوات السابقة كي أزداد استيعاباً ا . . . وحين كانت الأمتحانات 
ل لا ا رو رع سس لح دور 
لبي 





(1نليلة الليار + 229 . 
(2) الرواية 170 . 
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الراوية هنا لم تحدد تاريخ هذه المعلومات التي تقدمها لنا , مما يجعل من مهمة تحديد 
المدى تعتريها بعض الصعوبة » ولكن بالتعرف على بعض المعلومات المتفرقة في الرواية » نعرف 
أن ( الراوية ) لا تعجاوز عقدها الغالث , وكما يبدو فأن هذا الاستذكار يخص فعرة المراهقة , 
مما يجمعل من مدى الاسعذكار يتجاوز العقد من الزمان تقريباً » والاستذكار يبين الى أي مدى 
00 الرواية التغيير من مواقفها وأفكارها وهبادئها القاديهة تمجرد اتهاء هذا الأمتحان 
العني لذ مويه (احصار القروص ملنيام »اقيق اقاغى مقيسة عام ااام ول 
عن مبادئها التي اعتنقتها على الرغم من صعوبة الظروف التي تحيط يما ء لذلك تقدم لنا هذا 
ظ الاستذكار محاولة الربط بين الماضي والحاضر . 
لفاك الناقن م ايندو افيه تدك الدى مبيا غيل خيت هر اله كز بح هيم اق 
الماضي في هدينة دمشق . وبذلك نكون ازاء انتقال في الزمان والمكان من الحاضر الى الماضي , 
ومن يخت (ثمرالسكيني) في مدينة بيروت الى أحد بيوتات مدينة دمشق والغرض تبرير افعال 
(يامينة) في بيروت ”/ أخلع ثيابي بأكملها من قبل الا في الحمام ! .. وكنت ارتديها قبل 
خروجي مستترة بالبخار الكثيف والنور الشاحب . . . بلى . . خلعتها كلها في بيت رجل في 
.دمشق . يومها أغلقنا الأبواب كلها . ومع ذلك ظلت أصواقم دزف من الفلام وتسرقص 
على الجدران مخدرة من (الأثم) الذي سيقع . . كانت صيحاتقم وصيحات أمي تخرج من 
جسدي نفسه كأبي مسكونة يمم . كلماهم عقارب تغطي جسدي وتلسعه .. وصاياهم 
كائنات اسطورية كديدان المقابر تركض فوقي في الظلام وتأكلني وتطفئ شهوانَ . وحين 
لمسني » انطلقت الأصوات كلها صارخة دفعة واحدة كجوقة رعب , ولعله سمعها , فقد عجز 
عن امتلاكي وانطلقت هاربة من بيته . ولم أره بعدها . ولم أكررها. 006. 

[ ومن أمثلة هذا النمط أيضا : المغال الى ”كان والدي خبيراً في التوقيت يوم اشعرى 
تمثال عبد الناصر . . ولكن التمثال لم يحمه من زحف شبح التأميمات لقد اشتراه لا حبا 
تعد انار وان خوفاً منه 3 ورايلة الخوف حتى بعد شرائه . . . والحق يقال ان والد 
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امير النيلي لم يبعه الا بعدما ابدى والدي شهية الحصول عليه . . ومبلغاً خرافياً اله . . . 
فقد كان مفيد النيلي فقيراً منذ أيام الملك ؛ لم يكن من زبائن البلاط ولا رماماً للحاشية وحتى 
لو كان مصرياً وأتيحت له الفرصة لما فعل ذلك . . ومع ذلك قهره الذين احجبهم وقتلوه 
كمداً : وهذا أقل عقاب يستحقه هو وأمناله من عشاق (الثورات) . . . أما أنا » فأتقست 
توظيف التمئال في الوقت الخاسب . . . وجمعت المليون الأول بفضله وكنت مزال شابا 
يعمل نحت جنح والده . . كانت الفكرة بسيطة : ما دام والدي مذعورا من عبدالناصر ,: 
فهذا معناه ان بقية التجار والأثرياء مذعورين أيضاً . . . وهكذا صببت بمعونة فنان نصف 
موهوب آلاف النسخ عن التمثال . . . وأرسلت بائعاً جوالاً الى مكاتبهم يعرض على كل 
منهم شراء نسخة (يزين) با مكتبه . . ولم يبق ثري سوري واحد في الشهر الأول للوحدة ؛ 
الا وأشترى نسخخة صدرها في مكتبه ودفع ثمنها باهظاً . . ول يجرؤ أحد على الرفض ... ظنوا 
أن (مدير مبيعاين) هو أحد أفراد المخابرات أو أن شراء التمنال ضريبة مدفوعة ١‏ وم يرو 
أحد على الرفض .. وانتشرت قائيل عبدالناصر في سوريا . . . وحصلت على مليوبي الذهبي 
الأول ... وحين قل صانع التماثيل ومدير مبيعاي - رحمهما الله - في حادث سير (غامض) ) 
مات السر معهما , وم يسمع به أحد الا حين رويته للمرة الأولى لأمير في تلك الزيارة التي لا 
أشبع من استحضارها في ذاكري . . . صحيح أن الكاميرا السرية صورت لي على شريط 
الفيديو كل ما دار وقد شاهدته عشرات المرات حتى مئمته » لكن شريط الذاكرة لايفئقد 
روعته . . . وكلما انتعنته كلما ظربك له:وازددت انشوة ...)00 

يظهر واضحاً في هذا المثال التفاوت في مدى الاستذكار » فتارة تعود الذاكرة , الى 
أيام الملك (فاروق) » وتارة أخرى الى أيام التأميم عام (1956) , وحيئاً آخر تعود الى أيام 
الوحدة بين مصر وسوريا عام (1958) , ويجمع بين هذه الاستذكارات خيط واحد هي قوة 
حكم (عبدالناصر) وأئرها في بعض شخصيات الرواية » وبخاصة التاجر السوري (رغيد 


الزهران)» وتبدو واضحة دلالة تمغال (عبدالتاصر) » الذي يتذكر (رغيد) قصته باستمرار ولا 
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يخاول نسيانه ؛ ونسيان صاحبه , الذي كان السبب في افلاس والده . ورحيله عن سوريا . 
ومن المفارقات الساخرة التي رسمتها المؤلفة في خعام الرواية » أن التمغال كان السبب الرئيس 
في هوت (رغيد) , وبذلك يكون التمثال وصاحبه سببأ لعذاب رغيد في حياته , ولموته فيما 
بعد وفي ذلك اشارة واضحة لأثر (عبدالناصر) في لمنطقة العربية حياً وميعاً . ظ 
ج. الاستذكارات ذات المدى القريب - 

هذا النمط من الاستذكارات ., يستعمله الروائي , لتسليط الضوء على همدة قريية, 
حيث الماضي القريب 5 الذي مايزال حيا في ذاكرة الشخصية . ويبدو واضحا دور هذا 
اللماضي في صنع أحداث الحاضر , وهذه الاستدكارات حالما كجال ؛ الاستذكارات بعيدة 
المدى ؛ من حيث كوا محددة وغير محددة . 
[. المحددة 00 ظ ظ 
0 هن أمثلة هذا النمط , الاستذكار الآ » حيث تستحضر (ياسمينة) أحداثاً قربية., 
قله 0 نفسو برقازل الكاتبة عن طريق هذا الاستدكار . أن تمد الجمسور بين الماضي 
والحاضر والمستقبل . فالطائرات الاسرائيلية » التي تحوم (الآن) فوق بيروت . كانت في 
الماضي القريب تنشر الموت في مدينة دمشق , وفي المستقبل القربيب ستعود لقصف بيروت 
”كالسلحفاة انكمشت . شعرت بأن رخا شريراً كبيراً يحلق في اجو , ' يحجب عنها الشمس 
ويلقي بظله المكهرب فوقها . . . (لايؤذوننا) وتذكرت كيف كانت تمطر طائراتهم موتاً فوق 
دمشق منذ أقل من عام . . وكيف كانت سعيدة الحظ لأن زجاج بيتهم فقط تحطم بينما 
اشتعل البيت الملاصق لهم . أرادت أن تقول له ذلك ؛ فلم تجد صوتها. 3 

| انيعد كان هد اده حت تعره قاع هاده وتابوو + ستياه ريسل 

فغايات عام 1974 والقصف الاسرائيلي الودوم جل حرب تشرين - (1973) 
أي أن .مدى الاستذكار عام واحد . 

ومن أمئلة هذا الدمط , ما يرويه ( أبو مصطفى الصياد ) : 52 
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حيث يعود بذاكرته الى أول الصيف كنا نصطاد أول هذا الصيف يوم جرب حظه للمسرة 
الأولى مع اصبع ديناميت . . . كان الضرب موفقاً وخرجت له عشرات من الاسماك فت 
على وجه الماء . . . قفز الى الماء فرحا وبدأ يرمي بالاسماك الى القارب , ولكثرة ما استبد به 
الفرح حمل في كل يد سمكة كبيرة , وقبض باسنانه على سمكة ثالثة وسبح يما نحو القارب. 
السمكة في فمه لم تكن قد مانت بعد . كانت تتخبط . انزلقت الى حلقه . . . واخضنق . 
اخصق فعلاً . . . مات . بكل بساطة اصطادته سمكة بدلاً من أن يصطادها ملناه جئة وعدن 
به الى امه . . . حاولت أن أقول لها ان ابننا مات ولكنها لم تفهم . . كانت في حالة مخاض 
تضع طفلنا الاخير . والعرق يلل وجهها ذا العضلات المتقلصة بأقصى الألم والعمل وكانت 
تصرخ بقرة ليخرج طفلها الى الحياة حيا , وجسدها كله ينتفض, وكنت أصرخ في وجهها : 
علي مات يا أم مصطفى ! . . ل يبد عليها أنها قادرة على فهم عبارة (مات) في تلك اللحظة . 
وصرخ طفلنا الجديد صرخته الأولى وقد حملته الداية وحبل الخلاص ما زال يقطر دماًع 
وقالت ام مصطفى بدوء التعب اتجيد : فلنسمه علي !17 . 

وتبدو المراوجة واضحة بين ( الموت / الحياة ) » فموت علي . أعقبه مباشرة ولادة 
طفل آخر , اطلق عليه اسم (علي) ايضأ . فموت الأبن ليس فهاية العالم » والطفل الصغير يمثل 
الأمل لدى الصياد الفقير . وبذلك اسعطاعت المؤلفة ان تصوخ شخصياقا ("صياغة جمالِة 
متميزة فبدت اسطورية - رمزية - واقعية في آن واححد )20 . 

ومن الأمثلة الأخرى التي توضح هذا النمط , الاستذكار القريب , وهو قريب جدا ‏ 
لايتعدى بضع ساعات ويأي على شكل مونولوج » يتذكر (نسيم) من خلاله , أحداث مقتل 
(رغيد الزهران) ”ولكنني م أقتله . . . وجدته مقتولاً حين دخلت الى بركة الذهب . . قبل 
ان أذهب الى النوم » محت الأضواء مشعشعة في البركة وكانت الساعة تقعرب الثانية فجرا. . . 
اقعربت لأستطلع حسناً » كنت أنوي استراق السمع والتجسس كعادن لكسنني لم ارتكب 





عونت 355/5 
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جربمة أكبر من ذلك بأستخاء انني كنت ثملا , أنا الذي لايذوق الخمرة الا فيما ندر » ويصحو 
في اليوم التالي نادماً تائباً , لم أسمع صوتاً . . خطوة أخرى الى الأمام . . . شاهدته عائماً فوق 
الماء المذهب كتلة من الأوساخ الحامدة داخل ثياب فاخرة مبتلة . . . شعرت بالفرح فقد بدا 
ميا . . . وومضت في عينى عبارة : مقعول . . لعله قتل . . سررت لأنه قتل لأن سراي قام 
بالمهمة . . . لاحظت ان باب سجن تمثال (المناضل) كان مفتوحا فهل خرج التمثال وقتله ؟ 
لعن الله الشيخ وطنان الذي زرع في نفسي الأفكار المرعبة والمستحيلة . المستحيلة ؟ أم تراها 
اخرة الخمرة ؟ عدت مذعورا الى غرفتي . . . أرتجف وا ا 
2 . غير المحدد 

النمط الثابئ من الاستذكارات » قريبة المدى , الاستذكار غير المحدد ) حيث لايذ كر 
الكاتب أي دلبل وهار تدل على تاريخ + الاستذكار , وبذلك يحتاج النص الى التأويل مسن 
قبل القارئ لاجل تحديد مدى الاستذكار , وهذه الاستذكارات تستعملها غادة بكثرة , في 
رواياهًا الغلاث , بينما الطائرات الاسرائيلية تخترق اجواء بيروت. يتذكر ( فرح القمفف 
الاسزائيلي ) والناس لاهون عنها , بالقرد والقراد . [ 

(دوى اتنفجاران متتاليان معلاحقان , ولكن الجمهور لم يرفع عينيه الى السماء واثما 
زاد حماساً في حث القرد على الرقص . . ( انهم يخترقون جدار الصوت معلدين عن وجودهم 
العدوائي المتحدي ولا أحد ينتبه!) ولكن القرد حين سمع الانفجارات غطى وجهه بيديه وأقعى 
على. الأرض مرتجفاً رافضا الاستجابة لأوامر معلمه , وحين ضربه بالعصا ظل مغطياً وجهه 
وكأنه لايريد أن يرى ما يدور . . دفن وجهه على الرصيف وأدار مؤخرته لكل جتهوره 
وصار يبكي بصوت حزين . . وانفجر الناس ضاحكين . . . ووجد فرح نفسه يسردد : 
مجانين . . . مجانين . .. وغطى وجهه بيديه . . واجتاحه الدوار اذ تذكر ما حدث له في دمشق 
حين حلقت الطائرات الاسرائيلية نفسها ( تعالت أصوات الجمهور مطالبة القرد 
بالرقص , وكانت حرائق دمشق تشتعل داخل رأس فرح ؛ وتشائر الجغث المتطايرة 
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4 ع 7 . . 8 21 
الأعفاء . . . ورائحه اللحم العرى الل ب . وصوت افيار الجدران ا 


يبدو واضحاً في هذا النص , سعي الكاتبة الى صهر الماضي مع الحاضر ؛ ومحاولتها مد 
الجسور بين الزمدين , لتبيان الأحداث الماضية في رمم الحاضر , ويبدو أن لا أحد في بيروت 
انتبه الى الخطر , سوى ؛ فرح ء والقرد . والقرد هنا رمزاً يأخذ بعدين كمسا برى أحد 
الدارسين ”بعداً يتعلق بفرح نفسه وعلاقاته الذليلة المقبلة بنيشان الذي يستغله ويجركه كما 
يشاء كالقرد ليكسب من ورائه شهرته كمطرب الرجولة في الملاهي المختلفة . وبعداً يتعلق 
بالناس اللاهين حول القرد , والدين يلعب القرد بعقوهم فيلهيهم عن واقعهم الذي تتهدده 
أخطار المستغلين وطائرات العدو الاسرائيلي المغيرة على الجنوب اللبنابي . وتمرر غادة لعبتها 
الفية بذاكاء بارع » فالقراد يلعب قرده أمام (اممورس شو المقهى الذي يجسمع فيه المنقفون : 
ان دور معظمهم لايختلف ابدأ عن دور ذلك القراد 27) ظ 

وفي مثال آخر ؛ يوضح هذا النمط من الاستذكارات القريبة , تذكر (خليل الدرع), 
الساعات السابقة لسفره الى سويسرا ‏ هارباً من جحيم بيروت » ومدى الاستذكار قريبء, 
بحيث يبدو الاستذكار هنا , وكأنه استمرار لخطية السرد ورجوعا الى الوراء » لولا التعقفل 
الذي تمارسه الكاتبة من ضمير الغائب الى ضمير المتكلم » مستخدمة تقنية الاقواس , والحرف 
الكبير للتمييز بين مسعويين من السرد والزمان » حيث الانتقال من (السراوي/الخاضر) الى 
(الشخصية/الماضي) » وغادة توظف هذه العقنية الطباعية » في جميع رواياتا » توظيفا ديد 
بحيث يتم التمييز بين المستويات المختلفة . مما يزيل العشويش عن القارئ . ”اتزلوا حا سدم 
من السيارة الى البيت » وكنت خارجاً بحقائبي من البيت الى سيارة هرب اخرى . . . بعد 
ال "اهلاً و سهلاً” صرخت بم : لماذا ل تبقوا هناك ؟ وسألون : ولماذا لا تبقى هنا ؟ . . 
كانت الحكاية طويلة طويلة . . . حكايتي وحكايتهم , حكاية الحصارات التي عانوا منها 
وعانيت » وشجار ذوي القربى الذي يمهد الدرب لحصار العدو , لذا اكتفييا بالعناق 
الصامت. . لاهم قالوا لي ان احداً لم يساعدهم حقاً على الصمود بغير النظريات والحماسيات 


2( بيروت 7/75 بين الل كرى واللعدث والحلم : رياض عصمت : الأداس (بيروت) ع 8-0 5 : 19 , 
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اللغوية, ولا انا قلت لهم انني قضيت الاعوام الاخيرة في معارك مع الذين كان يفعرض أن 
اصمت واياهم الآن هنا . . . لكني اكدت بمرارة وانا اودعهم : ليتكم ظللتم هناك . 
وكرروا : لماذا لاتظل انت ايضاً هنا ؟ وكدت افعل لو لم تذكري كفى بأن المسلح الذي 
اخطأٍ البارحة حين اطلق علي النار قام بجولة استطلاعية حول الشرفات والنوافسة . قحل 
دقائق وانه ليس وحلده .. . ولعل الوصول المفاجئ لاسري من الجنوب لعب دوراً القاذياً في 
التعتيم على حقائب هري التي تراكمت قرب حقائبهم وتكدس على الرصيف عشرات منها 
محشوة ببراعم الامل وجتنه . بالدموع والحقد والذكريات والرفض ... وببعض الخبز والثياب 
.. 51 مشخين بالوطن ... مشخن بالوطن 0 . 

وعندما تتذكر (الراوية) مقتل حبيبها (يوسف) في رواية (كوابيس بيروت) ؛ ييسدو 
الاستذكار قريبا جداً , حيث الاحداث مازالت تعيش في ذاكرقًا , وهي تراها بوضوح , بكل 
تفصيلاتها وجزيئاتها ”م يكد حبيي يدير ظهره ويخطو على الرصيف حتى دوى الرصاص » 
وكان صوته في الليل عالياً وشبيهاً بزعيق طيور بحرية جائعة فوق جنة طافية » وتمزق حبيي 
امام عيني » تمزق كتفاه وذراعاه وظهره ىوصدره وكل موضع في جسده كنت قبلته » دفعه 
الرصاص واخترقه فتهاوى فوق الواجهة الزجاجية لاحدى شركات الطيرانت وقد اخترقته 
سكاكين الزجاج ايضا .ا لىاصرخ ... كنت مدهوشة . .. كان كابوسا لابصدق ... ركضت 
اليه , وانحنيت فوقه , ثم انفجرت أضحك اضحك واضحك . .. كان موت نكية غو معقوة 
... وكان تصميم طائرة اعلانية مايزال يضيء وينطفى ... يضيء وينطفئ داخل الواجهة 
الزجاجية لمكتب شركة الطيران ... طالمنا حلمنا بالرحيل معاً ... لكن طائرات الحسب مسن 
الورق ورصاص الواقع من نار©). والحافز على التذكر , في هذا المقطع السردي , هو العزلة 
والوحدة , التي تعانيها (الراوية) » وهي محاصرة في بيتها » ويوسف يمثل لها الأمسن المفقود 
والحياة السعيدة الماضية ”ان استحضار ذكرى يوسف ليس فقط عملاً دفاعيا غرامياً وتشسيتا 


بجزء اساسي من الذات , بل هو التأكيد بأن الكاتبة كانت في يوم من الأيام تحيا وتستمتع 





(1) ليلة المليار : 17 - 18 : 
29) الرواية 32 


46 


بالحياة 20 . 

وضحا فيما مبق » مدى الاستذ كار في روابات غادة , وكيف تفاوتت 
الاستذكارات: بين الاسطورية والتاريخية البعيدة جدأ , والقريبة , والمحددة , وغير المحسددة , 
وكيفية توظيف, هذه الانواع المختلفة , من قبل الكاتبة » بما نخدم بققة عناصر العمل 
السردي. 
ثانثا :سعة الاستذكار 

بقصد بسعة الاستذكار ”المساحة التى يحتلها الاستذكار ضمن زمن السرد . قأذا كان 
مدى الاستذكار يقاس بالسنوات والشهور والايام .. فأن سعته سوف تقاس بالسطور 
والفقرات والصفحات التي بغطيها الاستذكار من زمن السرد بحيث توضح لما الاتسساع 
البوغرافي الذي يمثله في الخطاب الخطي للر واي 06 

ويختلف بحخراوي مع جبرار جينيت الذي يرى أن مو ني لاسكا جو لازي 
الذي تستغرقه المفارقة الزمنية من زمن الحكاية لا من زمن السرو” , 

ويرى بحراوي في سعة الاستذكار الحيز المكابئ الذي يحتله في نص الرواية ولسيس 
المساحة التي يحتلها من زمن الحكاية » ويسوق اسباب اعتراضه علئ هذا الرأي ”يعود مصدر 
الأخملاف مع جينيت الى اعتقادنا بأهمية دراسة حركة الاستذكارات على محور الخطاب وذلك 
لأن تحديد السعة أو المساحة المكانية التي يشغلها الأستذكار في النص ليس ذا قيمة حسابية 
فقط , بل من شأنه كذلك أن يدلدا على نسبة تواتر العودة الى الماضي والغايات الفئية التي 
تحققها الرواية من ورائه كما بوسعه ان يوضح لنا ظبيعة التدخلات السردية التي تأي لتعرقل 
انسياب الاستذكار بواسطة توقفات عارضة وذات ايقاع تصعب مراقبته 0 . 


وتبدو الحجج التي يسوقها بحراوي منطقية الى حد بعيد اذ انه بتعامله مع تقنية 


(1) أبطال في العسيرورة : محبي الدين صبحي : 62 . 
(2) بنية الشكل الرواتي. : 125 . 

و8 هلد غج +3 126 

(4)م . ن . 126 . 


47 


الامتذكار بالطريقة التي يذكرها يخرج هذه العملية » من دائرة الأحصاء ويتعامل معها كتقنية 
حيوية ذات دلالات فنية في البناء العام للرواية فضلاً عن صعوبة تطبيق هذه التقنية على 
الحكاية من دون السرد لكون القارئ لايعرف الحكاية لولا ان السرد لم يقم بتقديمها . 

٠‏ وتتفاوت سعة الاستذكار في روايات غادة الشلاث مابين استذ كارات قليلة وذات حيز 
مكان صغير من حجم الرواية في (بيروت 75) الى استذكارات كثيرة في (كوابيس ببروت) 
واستذكارات كثيرة جد وطويلة ومتنوعة في الوظيفة والدلالة في (ليلة المليان حتى تكاد 
الاستذكارات تشغل مايقرب من ثلث الرواية » في رواية (بيروت 75) لاتشغل الاستذكارات 
تباخ كانه واتيعة على ارط النض الرواق :وسبي: للك يغوة الى طبيعة هذه الرواية 
فهي صغيرة الحجم --109 صفحة - وطبيعة احدائها وشخصياتا ايغا السشغلة قاما 
بحاضرها من دون الالتفات كشراً الى الماضي . ولايشغل أطول استذكار في هذه الرواية الا 
صفحة ونصف , حيث يقوم فرح بتذكر أحداث قريبة حول علاقته الشاذة بقريه القغري 
نيشان والحافر على هذا الامتذكار العجز الذي بدأ فرح يعيه ويدو أنه مدرك لأمباب هذا 
العجز عندما فشل في امتلاك فتاة » ونلاحظ أن السرد انتقل من ضمبر الغائب (الراوي) الى 
ضمير المتكلم (الشخصية) حيث يقدم فرح هذه الاحداث بنفسه ليكشف عن اثرها في تكوين 
شخصيته الحالية ؛ وبخاصة أن هذه الاحداث هي التي دفعت فرح في ماية احداث الرواية نحو 
مصيره المأساوي وهو الجنون كنا معاً في الشاليه الخاص به . وكان البحر الخريفي في ذلك 
اليوم الصاحي يمتد أمامي اخاذاً ساحرا وأنا ككل أبناء دمشق وضواحيها أعشسق البحر . 
وتخيلت أجساد الدساء تغطي الرمل بصباها العاري طوال الصيف وأنا ككل رجال العام 
أعشق النساء . وكانت مائدة الطعام حافلة بلذائذ الطعام والشراب . ولعبت الخمرة برأسي » 
والشمس الخريفية التي لاترال حارة رغم النسيم البارد . مفعول الخمرة في الشمس يتضاعف 
مراقم .ول أن أدريه :اذا كنت قلا وطياة أو بالكحول + وان تيان عنافاق بنظسرة 
صارمة , فتذكرت كلمته عن الطاعة وقررت أن انفذ كل ما يقول كي أستطيع شراء هذا 
اليوم المشمس على البحر بكل لذائذه ومباهجه . وتمددت قليلاً في الشمس على شرفة 
الشاليه تنفيذا لأوامر نيشان الذي قال أن السمرة البرونرية شرط أساسي للجاذبية وأن 
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اكتسايما جزء من عملى . في الحقيقة كنت أتمنى أن اركض على الشاطئ كحصان سعد , 
لكنه أصر على أن السمرة المطلوبة يحب أن تتم وفقا لتوقيت الساعة . ربع ماعة أتمدد على 
بطني . ربع ساعة على ظهري . منوع الأنطواء كي لاتبقى في جسدي مواضع بيضاء البشرة. 
أنفذ كل الأوامر ؛ وهو بين الحين والآخر بأ بزيت البحر ليدلك لي جسدي . كنت ثمدا 
على بطني حين بدأ يدلك لي ظهري وفاح عطر الزيت الشمين . وكانت أصابعه تروح وتجيء 
على جلدي رقيقة ومرهفة كأصابع عاشق أعمى يتحسس جسد انثاه ثم استحالت قامسسية 
شرسة مثل محراث يدخل في التربة ... تم فهمت ! ... في الفراش كنت غلا ومدهوشا في أن 
واحد . فالأمر لم يكن ممتعاً » لكنه لم يكن مزعجاً بقدر ما كان يل لي . لأجل القراء 
والشهرة والمجد وأشياء الحياة السهلة وامجانية كل شيء مباح. ونيشان كان لحمه الكثييف 
المترهل يرتعش حبا وهو يقول : الدساء لايقدرن على منحي هذه المتعة أيها الرجل الرائيع . 
سأسميك مطرب الرجولة . مع الرجولة أحس بالألفة . معهن أحس بالغربة . يمتعني أن أتحد 
وانساناً أعرفه وأستطيع التحدث اليه وأشعر بأنه قادر على فهمي . وأنا لاأفهم الننساء ولا 
يفهمنني ؛ ولا فرق عندي بين أن أضاجع انثى أو عترة . أما الرجل فشيء آخر . شعرت أنه 
يحاول أن يبرر و سيت ونين الرقة غوف لك عا ن داخلي كان يتكسر .. 
يتكسر .. وأحسست بأنني لم أعد أملك نفسي . لقد بعتها والى الأبد ... الى الشيطان ! 7. 

ومن الاستذكارات الطويلة نسبياً في رواية (كوابيس بيروت) الاستذكار الطويل 
لدكان بائع الحيوانات الأليفة من قبل الراوية 2 ؛ حيث هذا المتجر المخصص للسسياح 
الأجانتب والأترياء العرب , هجره صاحبه وترك هذه الحيوانات لتواجه مصيرها بين الموت 
جوعاً , أو حرقاً » ويرى أحد النقاد أن قصة متجر الحيوانات الأليفة هي قصة رمزية تشابه 
من حيث الدلالة رواية جورج اورول مزرعة الحيوانات وهذه القصة الرمزية تشكل عالما 
صغيراً يرمز الى العالم الروائي الأكير (0) 


(1) الرواية 64 - 65 . 
(2) الرواية 14 - 15 - 16 - 17 . 


(3) الحرية ف أدب المرأة : عفيف فراج 135 . 
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ومن الاستذكارات ذات السعة الكبيرة في روايات غادة مجموعة الأسهذكارات 
الطويلة التي دن الحكق وطفان تاريخ اسرته في هدينة بيروت ا وبمتد هذا 
الاستذكار ليغطي أكثر من عشرة صفحات من حجم الرواية مع احتساب تدخيلات 
وتعليقات الراوي والوقفات الوصفية , وتنتقل الذاكرة بوطفان الى زمان ومكان مختلفين من 
0 عام (1982) الى مدينة بيروت وأزمنة مختلفة من عام 1948 - 1956 - 
167 وهذا الأنتقال المكاي والزمابي له دلالة واضحة اذ يبين لنا مدى القلق والتمزق الذي 
تعانيه هذه الشخصية ‏ والاستذكار يغطي تاربخ اسرته من مقتل والده في حرب فلسطن 
الأولى وزواج عمه من والدته ومقعل أشقائه الثلاثة ثم مقتل شقيقته اساء الحسرب الأهلية 
عله قهنة السحر وأخيراً سفره لويس والكاتبة لاتقدم لنا هذه الاستذكارات بشكل 
متسلسل ومتواصل بل تحاول أن تعطي للمتلقي ولشخصيتها (وطفان) فرصة لألتقاط الأنفاس 
عن طريق ايقاف عجلة السرد لوضف حالته , فضلاً عن التعليقات الى يقدمها الراوي . 

وهناك من يرى أن شخصية الساحر وطفان قد تكون واحدة من أكثر الشخصسيات 
تقلا وواقعية في الرواية العربية الحديئة وأن سرد (الراوية) مجمل تاريخ حياته وتاريخ اسرته 
ليس أكثر من انشاء سردي لايزيدنا معرفة يمذه الشخصية ؛ ولو حذفت لكان أفضل له 
وللرواية.©. ولا تبدو هذه المعلومات التي تقدمها الكاتبة لحياة وطفان على أنها انشاء سردي 
أو اها زائدة على العمل الروائي , لأن هذه المعلومات المفصلة هي التي أضفت هذه الواقعية 
والتقل على هذه الشخصية فضلاً أن غادة أرادت أن تبين دور الماضي في صنع حاضر هذه 
الشخصية القلقة والممزقة التي انتهى بحا المطاف في خاتمة الرواية الى الأنتحار 
َ ظ ومن الاسعذكارات الملفتة للنظر في روايات غادة جملة الاستكارات التي تمت لأكثر 
من لشخصية بعد اكتشاف جثة رغيد الزهران طافية في حوض السباحة في الليلة السابقة لحفل 
ليلة المليار ويبدو الفصل الخاص هذه المجموعة من الاستذكارات - الفصول في روايسات 





(1) ليلة الليار 141 - 150 . 
(2) جماليات اللاواقع في رواية واقعية : حي الدين صبحي : الوحدة ( المغرب ) : ع (4) : 78-1986 
(3) ليلة المليار 455 - 464 , 
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غادة غير مرقمة - وكأن الراوي محقق يستجوب الشخخصيات الرئيسة التي تتعاقب (خليل ‏ 
ل ل ا ا ا 
افادة الكاتبة من الرواية العربية والأجنبية البي اعتمدت تقنية تعدد وجهات النظر وتم ركم 
أكثر من شخصية حول حدث واحد مشترك ؛ وبخاصة الصخب والعنف لفوكتر , وهيرامار 
لنجيب محفوظ وحمسة أصوات لغائب طعمة فرمان , والسفيئة ووليد مسعود جبرا ابسراهيم 

١‏ . فالكاتبة تمنح الشخخصيات استقلالاً نسبياً في التعبير عما يدور في دواخلها علسى 
الرغم من انا في بعض الأحيان تقحم افكارها الخاصة وتمررها ضمن الخطاب الروائي . 

فضلا عن الأستذكارات ذات السعة الكبيرة , هناك استذكارات غاية في الصغر 

وتبدو الاستذكارات (ببيروت 75) من هذا النمط ففرح يتذكر دائما مقولة مستخدم الفندق 

له ”"معك قرش بعسوى فرش© التي تبدو وكأها لازمة تدكر فرح 5 الذي دفعه 
للهجرة الى ببروت وهو جمع المال وطلب الشهرة فضلاً عن دلالة أخرى هي قساوة الحياة فى 
مدينة بيروت . 

وفي مغال آخر يوضح هذه الامتذكارات ذات الحجم الصغير , ما يتذكره أبو الملا 

حارس الاثار الفقير من محاضرات المهددس حول ضرورة حماية آثار الوطن على الرغم من أنه 
م يحصل على الجدسية اللبنانية بعد 7سيسرق التمثال . وسيستعيد بناته . ولماذا يسلم هذا 
التمثال الى المتحف اذا كان يستطيع أن يفتدي شقاء بناته بثمنه ؟ تذكر محاضرات المهبنسدس 
أيام كان لايزال يعمل في الحفريات . وقتها كان قوياً كالحصان . لم يكن قد أصيب بذلك 
المرض في قلبه . كان المهندس يقول : هذه آثار وطنكم العظيم لبتان . اخرجوها تحرص 
وأحتموها من السرقة أوالتلف أثناء الحفر انها تاريخكم . وطنه ؟ انه لايزال يحمل في بطاقعه 
الشخصية جنسية قيد الدرس . رغم أنه ولد هنا وسيموت هنا ! ... تاريخه ؟ انه لابعرف غير 





(1) ينظر الفضاء الرء وائي عند جيرا ابراهيم جبرا : ابراهيم جتداري : رسالة دكتوراه - جامعة الموصل - كلية الآداب - 
10 
- غائب طعمة فرمان روائيا : فاطمة عيسى جاسم : رسالة د كتوراه - جامعة الموصل - كلية الآداب - 1997 
(2) الرواية 22 . 
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حاضره الشقي ثلاث من بناته صرن يعملن خادمات في قصور الأثرياء وأجرة أولاده العمال 
الاتكفي ليقيموا أودهم ! “29 . ويبدو أن أبا الملا يعمرد على ما كان طوال حياته ملتزما به 
فما فائدة التاريخ المجيد مادام الحاضر بائساً والفقر والمرض يتهددانه » لذلك يقرر سرقة 
التمغال ولكن خوفه من التمرد يقعله في النهاية لأنه أعطى للتمثال قوة ضخمة غير موجودة 
فيه ”أخطأ أبو الملا في اختيار طريق تهرده فمات هوتاً رخيصاً . تضخم خوفه من تمرده » نفخ 
في التمثال قوة العمالقة وجبروتا , فقتل قلبه المريض © . 

٠‏ ومن الأمثلة الأخرى ذا النمط من الاستذكارات ما تستحضره الراوية من حياة العم 
فؤاد وكيف أصبح وحيداً هو وابنه وكيف تعاب هي من الخصار المفروض عليها الذي أجبرها 
أن تقطن مع مجموعة من الذكور لاتربطها يمم أي رابطة “منذ ثلاثة أعوام توفيت ابنته الصبية 
وهي تضع طفلها الأول : وبعدها بأيام توفيت أمها أي زوجته ومن يومها لم يعد البستابي يهتم 
بزراعة البنفسج والبانسيه (الهرجاية) في الحديقة ... ومن يومها ذبل الأب الكبير ولم تعد 
ضحكته تضحك ... واكتفى بالحياة في شبه عزلة مع خادمه السودائ , وابنه أمين الشاب 
الوحيد , والأعزب المزمن 07 . 

يبدو من خلال هذه النماذج التي تم عرضها ان الكاتبة تيل الى اسستخدام 
الاستذكارات التي تحتل مساحة مكانية أكبر لتلقي الضوء بصورة واضحة على ماضي 
ةنا :او شجر أنيدات سابقة يتطلب منها الرجوع الى الماضي , أو لملء الثغرات التي 
يخلفها السرد وراءه . 
رابعاً : أنماط الاستذكار 
مقل فيكو ررووانة عيواماز التعيس :فوط و حقتة أصراك :انقب طدية أزفانة اليه 

جيرا وغيرها من الروايات العربية التي تأثرت بروايات فوكثر ولورنس داربل في الرباعية 


(1) بيروت 75 : 66 - /6 . 
02 بيروت 75 : بيروت الحلم والموت والجنون : ايمان القاضي : الموقف الأدبي " دمشق " ع (216-215) 1989 
(3) كوابيس بيروت 34 . 
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الاسكندرانية » بدا واضحا أن الرواية العربية تعجه اتجاهاً آخراً للعخلص من هيمنة الراوي 
العليم ورؤية البطل المركزي الى تعدد في الأصوات الروائية وهذه الظاهرة ”ظاهرة الأنتقال في 
العجربة الروائية العربية تمثل انتقالا من صنف الرواية ذات الموت الواحد (الرواية 
ا مونو لوجية) الى الرواية متعددة الأصوات (الرواية البوليفونية) وهو انتقال من لون سردي 
تيمن فيه رؤيا فردية أحادية (للمؤلف أو البطل المركري) على المنظور الروائي , بوصفها رؤيا 
مهيمنة متحكمة واوتوقراطية على المستوى الرؤيوي والأيديولوجي الى بؤر تتعايش فيها 
العديد من الرؤى والمنظورات الأيديولوجية والحياتية التي تمتلك حقها في الوجود والصراع 
معزل عن المنظور الأحادي المهيمن للمؤلف أو لبطله الأثير » وهو انتقال من اطار النظور 
الفردي اللرجسي الببروقراطي المغلق الى المنظور الجماعي . اللبرالي ) ارا المتعدد » 
المنفتح لا 

ويعود الفضل الى الناقد الروسي باختين في اكتشاف الرواية البوليفونية (متعددة 
الأصوات) من خلال معالجته لروايات دستويفسكي 2 

وقد اسعفاد النقاد كثيراً من اراء باختين وبخاصة الناقد الفرنسي جان بويون و 
تودوروف و اوسبدسكي وجينيت الذين قدموا الكثير من المداخلات والآراء حول مسألة 
الرؤيا أو وجهة النظر (التبئير) . بمكن لحذه الدراسة الأفادة من بعض هذه الآراء وتوظيفها في 
درامة روايات غادة . ظ 

ميز سعيد يقطين بين نوعين 15 في ذلك على آراء الناقد لنتفلت© : 
1- الراوي غير المشارك في احداث الرواية (برائئ الحكي) 2 وهو ما يسميه نوماشفسكي 

بالسرد الموضوعي حيث يكون الكاتب عليماً بكل شيء عن شخصياته حتى أفكارها 





(1) البئية السردية وتعدد الأصوات ف الرواية العربية الحديثة : فاضل ثامر : الأقلام (بغداد) : ع (5 - 6) 1997 : 
66. 


(2) قضايا الفن الأبداعي عند دستويفسكي 11 . 
(3) ينظر تحليل الخطاب الروائي 309 . 
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الداخلية 8) 
2- الراوي المشارك في أحداث الرواية (جواني الحكي) وهو ما يسميه أيضاً توماشفسكي 
ظ +العرةالذاق 0 
وفي تقسيمنا لأغاط السرد الأستذكاري في روايات غادة سنعتمد على هذه الآراء : 
وبذلك سيكون لدينا سرد استذكاري موضوعي , وسرد استذكاري ذانَ » وهذان النمطان 
الرئيسان يمكن تقسيمهما ايضأ الى استذكارات موضوعية داخلية وخارجية » واسستذكارات 
ذاتية داخلية وخارجية ؛ بالأععماد على تقسيم جينيت الذي يرى أن الأستذكار الداخلي ما 
له علاقة بالخبر الأساسي , والاستذكار الخارجي ليس له علاقة كرا ساني ركره رمم 
الأيضاح ح فقط . 3 
لي 2 
وخارجية ”تتصل الأولى (. . .) ناكرة بالشخصيات وبأحداث القصة , أي أنها تسير مع 
وفق زمني واحد , بالنسبة الى زمنها الروائي , أما الرجعات الخارجية [يطلق وليد نجار على 
الاستذكار مصطلح رجعة ] فتقف الى جانب الأحداث والشخصيات لتزيد في توضسيح 
الأخبار الأساسية في القصة وفي اعطاء معلومات اضافية , تتيح للقارئ فرصة جديدة في فهم 
هذه الأخبار , كما أن الرجعات هذه عن خط زمن القصة لتسير على وفق خخط زمني خاص 
به لا علاقة له بسير الأحداث في القصة7 . 
ظ أما تقسيم سيزا قاسم فيعتمد على مدى قرب أو بعد الأحداث المستذكرة سواء كان 
قبل بداية الرواية أو لاحقاً هذه البداية وهو : 
17. استرجاع خارجي : يعود الى ما قبل بداية الرواية . 
2. استرجاع داخلي : يعود الى ماض لاحق لبداية الرواية قد تاخر تقديمه في النص 


(1) نظرية المنهج الشكلي 189 . 

(2م.ن 189 . 

(3) نقلاً عن قضايا السرد عند نيب محفوظ 96 . 
(م. ن96, 0 
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3. استرجاع مزجي : وهو ها يجمع بين الأثنين . “(1) 

ويدو أن تقسيم هذه الباحئة يعتمد على بعد وقرب الأحداث (مدى الاستذكار) لا 
على العلاقة التي تربط الاستذكارات ببقية عناصر البناء الروائي , كما يذكر وليد نجار في 
تقسيمه لذلك سنعتمد على هذا التقسيم الأخير حيث ستكون الاستذكارات في رواية غادة 
كما يأ : 

استذ كارات موضوعية داخلية - استذكارات موضوعية خارجية . 

استلذكارات ذاتية داخلية - استذكارات ذاتية خارجية . 
1. الاستذكارات الموضوعية 

وهذا اللمط من الاستدكارات يقدمها الراوي غير المشارك في احداث الرواية على 
شكل معلومات عن ماض لشخصية أو أحداث سكت عنها السرد فعاد لتقديمها وتقسم هذه 
الاستد كارات الى : 

أ . الداخلية : هذه الاستذكارات لما علاقة بأحداث الرواية الرئيسة وشخصياتا المركزية 

ومسارها الزمني متوحد مع مسار هذه الأحداث . 

من النماذج المهمة لهذا النمط المعلومات التي يقدمها لدا الراوي عن حياة طعان 
الماضية ”يوم تخرج طعان منذ أشهر صيدلياً . كان يتحرق للعودة الى لان ومزاولة العمل , 
قرر أن يفتح في بعلبك صيدلية يسميها صيدلية الحنان أبرق الى أهله يزف اليهم الخبر , ويحدد 
موعداً لعودته , ولكنه فوجئ ببرقية منهم تطلب منه عدم العودة ؛ وتغفل حتى عن قنئسه 
بالشهادة ! أذهله سلوكهم فأبرق الهم بموعد عودته » وأستقل أول طائرة الى بيروت . في 
المطار فوجئ بقبضايات العشيرة في استقباله وبينهم من هو مطلوب من العدالة وفار مسن 
وجهها , ولايظهر في الأماكن العامة الا في الطوارئ . كانوا يضمونه بيد واحدة و الأخرى في 
جيويهم ( دعن د بع لقب اخعار أن يكرنن صيدلياً انطلاقاً من رقة قلبه المفرطة التى حرمته 
حتى من أن يكون طبيباً أو جراحاً . انه منذ طفولته يكره منظر الدم فقد فسح عينيه على بركة 





)1 بناء الرواية 0 ., 
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من الدم , دم عمه القتيل . ماذا حدث حتى يجيئوا اليه الى المطار حاملين رائحة الدم والدمار ؟ 
ظ في السيارة سأل والده وأستمع مذهولاً الى حكم الأعدام عليه بجرم حمل شهادة جامعية ! لقد 
قبل ابن عمك مرعب أحد أفراد عشيرة الخردلية , أخذا ار تسلف اقول بدن سن 
شهادة جامعية ولذا قررت عشيرة الخردلية أذ الثأر على أن يكون القيل من عشيرتنا أول 
شاب يفوز بشهادة جامعية . وتصادف أن كان هذا الشاب هو أنت 04. 
0 واضحا ف هذا المقطع الاستذكاري أن الكاتبة أرادت تعرير ارائها وأفكارها 
ظ حول أسباب نشوب الحرب الأهلية في لبنان ؛ والمعلومات التي تقدمها لنا الكاتبة نها علاقة 
وليقة بالأحداث المهمة التي تخص حياة طعان ويخاصة قتله لشخص لابرد فهذه الأحداث هي 
من دفعته الى الخنوف والذعر وبالتالي فأن هذه الصفات هي من جعلته يقدم على قتل السائح 
الأجنبي الذي توهم أنه يريد قتله . 
ومن هذا النمط ما يقدمه لنا الراوي من معلومات عن اللوحة التي رسمتها دنيا الغفير 
في شبايما "ضيوفها كانوا يتحدئون اليها بشراهة وهي تمر رأسها بلطف كالدمية المزينة الصماء 
, ونظراتها معلقة باللوحة التي تتصدر الجدار خلفهم , والتي تثلها قبل لقائها بددم . . لفد 
كانت اللوحة آخر ما رسمت وعلى غرار الفنانين العظماء كلهم التي كانت تعجب بهم وتحاول 
أن تحذو حذوهم في ذلك الزمان الغابر , رسمت نفسها في (سلف بورتريه) مجسدة في لوحتها 
كيف ترى ذاها » بل وكيف ترى الذات التي تتمنى أن تكوفا 3 
والمتبع لأحداث الرواية يدرك التأثير الواضح الذي تركته هذه اللوحة في ملوك دنيا 
57 
ب. الخارجية : وهذه الاستذكارات تقدم معلومات اضافية تتيح للقارئ امكانية فهم 
الأحداث الأمساسية : ومسار هذه الاستذكارات خاص يما لا يتحد مع مسار الأحداث 
الأساسية . 


من النماذج التي توضح هذا النمط الاستذكار الذي يقدمه لنا الراوي عن حفلة 





(1) بيروت 5 : 60-59. 
(2) ليلة المليار 24 . 
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جرت في رأس السنة حيث يتعرف القارئ على بعض الصفات لشخصية ليلى السباك عسن 
طريق هذه الحكاية الحانبية 'أدنيا تعراف مدى لا مبالاة ليلى بعسريحة شعرها أو طيات سروالها 
(الجيو) الذي فاجأت به الحضور ليلة رأس السنة ... والنساء متبرجات مرتديات أفخر 
النثياب الخريرية والمخملية واخحلي والتيجان المربوطة الى تسريحات شعر باهرة ... يومها 
دخلت ليلى وحيدة بشعرها الأسود الكنيف الذي مشطته الرياح وزينته زخة مطر وقد 
ارتدت بنطلون الجيز وفوقه معطف قصير من فراء الفيزون الأسود المضيء (البلاك داهند) 
سارعت الى خلعه لتبدو في قميصها السبورت وأصابعها العارية من المجوهرات منل طاللة 
هاربة من المدرسة”"". 

من النماذج الأخرى لهذا الدمط ما تذكره الراوية في كوايس بيروت عن ماض 
لعطبيبة نسائية ويلاحظ في المقطع كيف تغلب رؤية الكاتبة وأفكارها على المادة السردية التي 
حاولت تقديمها "يوم اختارت مهنة الطب , بالضبط مهنة طب التوليد أعتبر عملها ثورة 
نسائية في الأمرة ... الأبنة الخجولة سححرر وستكون طبيبة ؟ لم يكن أحد يدري أنها بذلك 
تكرس خجلها الغريزي من الرجل وارتباكها أمامه الى حد عجزها عن تفجير طاقاتها الخلاقة 
كلها , وأنما اختارت الطب النسائي كي لا تمس أصابعها جسد رجل ... فالمريض سيظل 
ذكراً بالدسبة اليها ولن تقدر على يباه ذلك آبذا ... انما ببساطة عاجزة عن مسح ألفي عام 
من الجاهلية بشهادة جامعية يستغرق اعدادها سبعة أعوام ... وقد اختارت مهنة الطب 
النسائي كي يقتصرتعاملها مع الدساء فقط , فتريح وتستريح ... كانت تمارس مهنة التوليد 
ميكانيكية قاطع تذاكر في باص مزدحم ... وبأتقان أيضأ .00 

وهذه المعلومات التي تقدمها الراوية لا علاقة لما بالأحداث الرئيسة في الرواية ولا 
بشخصياتا الأساسية أيضاً . 
2- الاستذكارات الذاتية 


في هذا النمط تقدم الاستذكارات من قبل الشخصية المشاركة في أحداث الرواية , 





(1) الرواية 191 -192 , 
(2) الرواية 191 . 
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وتقسم الى : ظ ظ 
أ. الداخلية : من نماذج هذا النمط في روايات غادة ما تسرهده الراوية - وهي مسن 
الشخخصيات المشاركة في أحداث رواية كوابيس بيروت - عن حدث مهم في طفولتها , 
"كنت في الرابعة عشرة من عمري حين أمسكت بالأبرة وبيد لاترتجحف ثقبت شحمة 
أذني اليمنى أولاء ثم اليسرى شعرت بألم خارق لكن بدي لم ترتجف ولم أتردد في تقب 
اليبسرى بعدها بثوان, حتى قبل أن قدأ ضربات قلبي واندفاع الدم الى رأسي لشدة الألم. 
كنت لدجو سمت الاأرر انان وعقددن الي و 00 
بل عقمت القرطين الذهبيين الصغيرين وتحليت بمما فورا كلست آيانا م شسفى 
اجرح 1 
هذا المقطع ص ا ا الراوية التي تحاول هد 
الجسور بين هذه الطفولة في الماضي ووحدهًا والخحصار المفروض عليها في الحاضر , والقاسم 
المشترك بين هذين الزهنين المختلفين , قوة الأرادة التي تتحلى بما هذه الشخصية . 
والمثال الثائئ الذي يوضح لنا هذا النمط من الاستذكارات في رواية إليلة المليار) 
حيث تتذكر كفى مصرع ابنتها وداد وهذه الذكرى تلح كشراً عليها فضلاً أفها كانت السبب 
الرئيس في هجرتها من ببروت ”حياة جديدة ؟ هل ثمة شيء كهذا ؟ هل في مقدوري أنا أو أي 
شخص آخخر ايقاف عربة عمري فجأة لأقؤل : هذه ليست دربي ... وسأصوب مسارها ناسية ٠‏ 
عمري الذي مضى في درب خاطئة طوال الأعوام الماضية اللعينة ؟ هل سأنسى يوم طفلتي 
وداد التي تنائر الحمها الغض وتفاح البائع المتجول ودمه . ودم بقية الأطفال لحظة انفجرت 
القذيفة التي كانوا يلعبون يما (الكرة) بعدما وجدوها في (البورة) وخلفها لهم شجار لعين بين 
تنظيمين محليين ؟ هل في مقدوري أن أنضو عني جراحي كما يخلع المرء ثوبا باليا؟06. 
هذا المقطع الاستذكاري الذي تستحضره كفى دائما أسهم الى حد بعيد في تغيير 
سلوك هذه الشخصية من النقيض الى النقيض , من كفى المتزنة المخلصة لزوجها الى شخصية 


(1) الرواية 46 . 
(2) الرواية : 18 . 


56 


أخرى باحثة عن المال واللذة بشتى الطرائق . 

ب. الخارجية : من الأمثلة التي توضح هذا النسط استذكار نسيم الذي يعمل خادماً في بيت 
رغيد الزهران , لأحداث ماضية جرت في مدينة بيروت كسر أبي قفل الباب الموصا 
لليت الخاوي بمفك براغي سيارة التاكسي التي يعمل سائقاً لما ودخل وأسرته وكلنسا 
يرتعد ارهاقا وخجلا ... ويوم عودة المالك من جزر الباهاماس حيث يقطن ومطالبته كن 
بيته غمرنا خجل وفح وبادرناه برفضنا غير المنطقي .. حسنا أنت تملك البيت ولكن 
اذا ينام البيت خاوياً ونام نحن على الرصيف ؟ أي وطن هذا الذي يسمح بنوم البشر 
في سرير الوحل بالحدائق العامة ومّة بيوت خاوية مختومة بشسمع اللامبالاة والسفر 
المترف؟ أنا محتل لبيتك ؟ ولكنك أنت محتل لقي في الحياة الكريمة , ومحتل لفرصت في 
العمل التي يفترض أن تكون متكافئة وفرصتك ... كلمات ... كلمات ١‏ 0 * 
الصغار يلعبون كالوحوش ويخدشون مخمل آذان الجيران 40. 

على الرغم من أن الشخصية هي التي تتكلم هنا ولكن يلاحظ بوضوح ظهور صوت 

الكاتبة التي لاتمنع نفسها من التدخل وتمرير أفكارها اخاصة ضمن بعض المقاطع السسردية , 

وعلى الرغم من استعمال الكاتبة لتقنية الأقواس والأحرف الكبيرة في روايتي (بيروت 75) و 

(كوابيس بيروت) بشكل متقن للفصل بين مستويين من مستويات السسرد (الراوي - 

الشخصية) الا أننا في رواية (ليلة المليار) نواجه بفوضى تسهم في ارباك القارئ وعدم التمييز 

بين هذه المستويات حيث تتداخل هذه التقنيات الطباعية بشكل يصعب الفصل بينها » بسين 

كلام الشخصية وكلام الراوي الذي يتقل من كاهل الرواية بكثرة تدخلاته وتعليقاته . 

وفي مثال آخر لهذا النمط تتذكر الراوية بعض الأحداث التي تخصها هي ويوسف 
ويلاحظ أن هذا المقطع لايؤثر في باقي أحداث الرواية بقدر ما يقدم فائدة للسرد لملء 
النغرات التي يخلفها وراءه ”مرة ذهبت ويوسف بحناً عن بيت نقطنه ونتزوج . كان شسرطنا 
الوحيد هو أن يككون على شاطئ البحر . وجدنا بيت خرباً عتيقاً يحتاج الى تسرميم . أحببنا 





(1) ليلة المليار 59 . 
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لو را 0 .. وفجأة تعلقت نظراي ببقايا جدار ... كانت 
بقية جدران الغرفة كلها متداعية والسقف على الأرض ( ......2) وشعرت باللع . 

اذ ل ا ا الل على ا و لا ا شئت أم أبيت .. 
01 اند عو من لقره وق اذاو نوس رض ع روافل افا ابو لاير1 ات ذا 
ولن يبه هو 0. 
البحث الثاني : الأستباق 

يعود الفضل ل (جيرار جينيت) في ارساء قواعد ثابنة لهذا المصطلح وكيفية التعامل 
معه, وتعامل مع هذا المصطلح أكثر من باحث عربي اولا اختلاف بينهم حول مفهوم ودلالة 
هذا المصطلح , ولكن الاختلاف في وضع تسمية موحدة هذا المصطلح اذ يقرب مسن 
الاستشراف© ' والتوقعات77 , والاستباق) ولسوا 5 

ويبدو مصطلح الامتباق - اجرائيا - أكثر ملائمة من المصطلحات الأخرى , خاصة 
(الاستشراف) و (التوقعات) ؛ التي ترتبط الى حد ما ب (التبؤ) ١‏ وكما هو معلوم 2 فأن 
الاستباق لايعني التو فقط » بل يدل على التلاعب بالزمن , وايراد احداث سابقة » فليس 
بالضرورة أن يكون لدينا تنبؤ أو استشراف لكي يتحقق وجود الاستباق » بل يتحقق عن 
طريق ”قلب نظام الأحداث في الرواية عن طريق تقديم متواليات حكائية محل اخرى سابقة 
عليها في الحدوث'"67 . وتبدو هذه التقنية بعيدة عن المنطق للوهلة الأولى ؛ حيث اما تقلل من 
تشويق القارئ » وتشعره بوجود الراوي العليم المطلع على كل شيء ؛ ويمكن تعريق الاستباق 
علنى انه ”"تقنية زمنية تخبر صراحة أو ضمناً عن أحداث سيشهدها السرد الروائي في وقست 


21١‏ كوانسن يروت 312 ظ 

(2) ينظر : الالسنية والنقد الادبي : 96 » بنية الشكل الروائي : 132 » البنية الزمنية في رواية ذاكرة المسد: صاح 
مفقودة : الأقلام (بغداد) :ع 1 : 1998 : 47. 

(3) ينظر : فضايا السرد عند نحيب محفوظ : 74 . 

(4) ينظر : بناء الرواية : سيزا قاسم < 42-41 ؛ البناء الف في الرواية العربية في العراق : 62.. 

(5) ينظر : مدعل الى نظرية القصة : 6/ . 

(6) تقلاً عن : بنية الشكل الروائي : 2 
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والشرة الاستباقي يعميز بكونه , قابلاً للشك » وغير محتمل الحصول ء فيسأنَ 
الكاتب ف بعض الأحيان باستباقات مغلوطة , الغرض منها تظليل القارئ » والاستباف أقل 
انتشاراً من الاستذكار, في النص الروائي الكو داكا عار ون ميزه انكر مودي اليه 
تأثيره في العمل الحكائى . وهذا أمر طبيعي » لأن الرواية تقص (تروي) أحداثا قد وقعتء 
وهي بالعالي تعتمد على الزمن الماضي أكثر من اعتمتدها على المستقبل, الا في حالات نادرة 
اذا تقصد الروائي؛ ان يبني روايته معتمدا على زمن المستقبل . 
أولا : وظائف الاستباق 

القفز من الزمن الحاضر (حاضر الرواية) ومحاولة الولوج الى المستقبل » تقنية زمية. 
تخل بالنسق الزمنى, المتسلسل , لأحداث الرواية , وتجعل القارئ أمام مفارقة سردية؛ يتطلع 
من خلانها الى الأمام » مشاركا الى حد ما في أحداث الرواية , وبذلك يكون ازاء تقنية ها 
تأثبر كبير على حركية السرد, وتتابع الأحداث , والكشف عن خفايا الشخصيات, - 

من أهم الفوائد التي يحققها الاستباق , كمكون سردي , التمهيد لأحداث مسيجري 
سردها لاحقا » وهدفها اعداد القارئ لتقبل ماسيجري من تغيرات , وأحداث مفاجتة له » أو 
ظهور شخصيات جديدة على مسرح الأحداث . 

والفائدة الأخرى للأستباقات؛ الأعلان ”عما ستؤول اليه مصائر الشخصيات ... مثل 
الأشارة الى احتمال موت أو مرض أو زواج بعض الشخوص )2 

وهناك فوائد أخرى , للأستباقات , منها ملء الثغرات الحكائية: التي يخلفها السرد, 
ويسمى هذا النوع من الاستباقات بالمتممة أو المكملة*©. فضلاً عن هذه الاستباقات , يوجد 
نوع آخر هو الاستباقات كاري 5 التي تلعب دور الأنباء » وترد في العبارة المألوفة ((سنرى 
فيما بعد“ , مخلفة لدى القارئ حالة انتظار . ويفرق (جينيت) بين الفواتح وبين الانباء 


10) نقلاً عن : غائب طعمة فرمان روائيا - دراسة فنية - فاطمة عيسى جاسم : رسالة دكتوراه - جامعة الموصل ؛ 
كلية الآداب : 34 . 

2( بنية الشكل الروائي 1 

)03( مداخل الى نظرية القصة : 80 . 
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”الفاتحة, بعكس الانباء : ليست مبدئياً في المكان , الذي تمتله من النص ال "كيتدرة بماة 
معنى' نكاد لانحس با ولا نعرف قيمتها كبذرة الا فيما بعد وبصفة استذكارية»8. 

وعلى الرغم من أن للأستباقات ت فوائد عديدة . لكنها لاتحتل المساحة المكانية نقسهاء 
التي تحتلها الاستذكارات على خارطة النص الروائي ؛ وترى (سيزا قاسم) , أنه من أمسياب 
الأقلال من استعمال هاده لني أها "تاق مع فكرة التشويق , التي تكون العمود التقسري 
للنصوص القصصية التقليدية التي تسير قدماً نحو الأجابة على السؤال ثثم ماذاا وأيضاً مسع 
مفهوم الراوي الذى يكين اعردات الرواية في نفس الوقت الذي يرويها ويفاجأ مع قارئنه 
بالتطورات ؛ غير المنتظرة . والشكل الروائى ي الوحيد الذي يستطيع الراوي أن يشير فيه الى 
احداث لاحقة هو شكل الترجمة الذاتية أو القصص المكتوب بضمير المتكلم . حيث أن 
الراوي يحمكي قصة حياته حينما تقترب من الانتهاء ويعلم ما وفع ؛ قبل وبعد . لحظة بداية 
القص ويستطيع الاشارة الى الحوادث اللاحقة من دون اخلال بمسطقية النص ومنطقية 
الصلمل الزم 20 

ويبدو أن الرواية العربية الحدينة , قد اجتازت هذه المرحلة » واستطاعت ان تحسافظ 
على عنصر ١‏ لعشويق ؛ في الوقت ذاته ‏ الذي تقدم فيه الاستباقات . ظ 

ظ فالروائي يستطيع أن يبتعد عن المباشرة في طرح الآراء المسستقبلية عاو الرقات: 
الفجة, غير المنطقية ؛ لكي يبقى محافظا على عنصر الأثارة في روايته » حتى آخر جزء فيها. 
0 .وغادة السمان مثلها كمثل أغلب الروائيين العرب , تعاملت في روايائًا مع الاححداث 
الساخنة التي عاشتها المنطقة بعد هزيمة حزيران عام 1967 , ”الرواية العربية المعاصرة في 
جلها ؛ رواية مسيسة ء مؤسسة لسرد تاريخ أشخاص ٠‏ تاريخ أحداث , وقائع » ووثتائق , 
ومنغمسة بأهداف ( اجتماعية , سياسية , ايديولوجية) تسستثمر الأرث الادبي الحكائي , 
وتصطفيه سرداً حكالياً على مستويات متفاوتة في الأداء والتقنية والسرؤى , مسن واقعية 





لقلا عو م3 81 
(2) بناء الرواية : 44 , 
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مسطحة ارثة : الى رمزية : تستفيد من حدائوية تقنية الغدب»47 , 

اذا ما علمنا ذلك, فأن الروائي العربي : حاول - في أغلسب الأحيان - أن يتمسرر 
الخطاب السياسي والايديولوجي من خلال الخطاب الروائي: على حساب فنية الرواية » وهذا 
ما حاولته غادة في رواياهما الثللاث, لذلك جاءت بعض الاستباقات التي حاولت تقديمها فجة 
وبعيدة عن الفنية المطلوبة؛ بينما كانت بعض الاستباقات , مالا للكمال الفنيء بعيدة كل 
البعد عن السقوط في المباشرة , بخاصة رواية (بيروت 75) التي تكاد تكون رواية استباقية, 
حتى ان بعض النقاد اطلق عليها تسمية ”اسطورة لم60 1 
ثانيا : الاستباق كتمهيد 

من أهم الفوائد التي يجنيها السرد من الاستباقات , التطلع الى الأمسام ؛ ومحاولة 

استكشاف اجهول . حيث تقوم الشخصية الروائية عادة » بتخمينات لا يدور حوهفامن 
أشياء مجهولة, تكون على شكل استفسارات ٠‏ والاستباق هنا , ما هو الا تمهيد وتوطئة لما 
سيحدث, حيث يعد الروائي , قارئة لاستقبال الاحداث التى سيقدمه لاحقاً . 

ومن هذه الاستباقات التمهيدية , ما نراه في بداية رواية إبيروت 5 حيث يقوم 
(فرح) بوضع عدة احعمالات لمعرفة , ياسمينة » وهو يراها للمرة الأولى » مسافرة معسه في 
سيارة الأجرة نفسها بأتجاه بيروت ”تراها تلميذة في بيروت ؟ انما أكبر من ذلك . لعلها في 
الخامسة والعشرين . تراها ذاهبة لتشتري ثيابها كالبورجوازيات الدمشقيات ؟ لكن أمها تبدو 
قيقة الحال . تراها مثلي تفتش عن المجيد)20, 

وعلى الرغم من أن (فرح) » لم يعد يهتم يمذه الاستفسارات , فيما بعد » وانشغل 
بأحلامه الخاصة ببيروت , ولم يعرف من هي (ياسمينة) وسبب مسفرها الى دمشيق , الا أن 
الكاتبة تعمدت تقديم هذا المقطع السردي , لكي تسوغ تقدبمها . بعد ذلك مباشرة , 
معلومات عن شخصية (ياسمينة) فالاستباق كان هنا مجرد تمهيد لتقديم معلومات عن هذه 





1 اسئلة الرواية ؛ جدل الر ويه وال لتسجيل ف الرواية العربية المعاصرة : محمد الخزائري : 18 . 
وه غاكة السوان ذه ييه 1 120 
0 الرواية : 8 : 
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الشخصية, ونذلك يكون قد حقق غايته, فحاول الكشف , عما كان مجهرلا للقارئ بواسطة 
تطلعات (فرح) حققا في الوقت ذاته. متعة واثارة لدى القارئ , عن طريق اشراكه في هذه 
التطلعات وأسهم في دفع الاحداث الى الأمام » عن طريق التلاعب الزمة لقا من القفز 
الى المستقبل, حتى وان كانت المعلومات التي قدمها غير يقينية » ول تتحقق فيما بعد , عندما 
كشف السرد تباعاً عن شخصية ياسمينة ”فروعة الأستباقات لا تأي من دقة الرؤيا المستقبلية 
ظ للكاتب بقدر ما تنشأً من قدرته على خلق عام خيالي مقنع ) يكلة الفكري وبقوانينه 
الخامة2, 0 
ومن أمثلة الاستباقات التمهيدية, ما تقدمه لنا (الراوية) في رواية (كوابيس بسيروت) 

من أسئلة حول مصير شقيقها المفقود, الذي لاتعرف عنه شيئاً مذ غادر الموّل ”لكن ! ترى 
أين هو الآن ؟ هل خرج حقاً لأحضار الطعام, أم تراه رحل الى الأبد ؟ ... أم تراه يرقد على 
رَضيف (الكليمنصو القريب وفي رأسه رصاصة قناص 09 . 

هذه الأسئلة؛ ترد في ذهن (الراوية), وهي تضع اجابات مسبقة , عن مصير شقيقهاء 
ويتبين لناء مدى الخيرة والصعوبة؛ التي تواجهها (الرواية) » وهي تحاول القفز من الحاضر؛ الى 
المستقبل, لأجل معرفة المجهول, بعد هذا المقطع الاستباقي يرد . مقطع سردي » ويبدو وكأنه 
الجواب, على ما حاولت (الرواية) معرفته ونم تستطع. 
00 ْ "ثرت الحاتف ... ركضت عاجنونة . . وبا كان أخى . . ل يكن هو . . . كان صوناً 
غرياً, وكان الصوت يقول : طلب مني شقيقك الأتصال يبمذا الرقم وابلاغك أنه في 

- فى السجن ؟ لاذا ؟ ماذا فعل ؟ . . 

- لقد القي القبض عليه بتهمة حمل سلاح غير مرخص به ١ ٠.1!‏ 

والفجرت اطتضك وَاضَيدِك وأشهق بدموعي ا حبر ولت , ْ .يا مسرح 


(1) عالم الرواية الما" 
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اللامعقول !001 “1) 

ومن الاستباقات التمهيدية المهمة في رواية (بيروت 75) هذا المقطع السردي “'خرج 
فاضل بك السلموئ من باب قصره في حي اليرزة الارستقراطي في بيروت2 قفرت في 
الحديقة حركة غير عادية . . . ركض السائق وجاء بالكاديلاك فوراً من الكراج وتحلق حول 
اليك بعض ذوي الحاجات والتصق به مرافقوه يكشون عنه الناس الذين انتخبوه ذات يوه 
نائباً في البرلمان 5 . أبعدوهم جميعاً الا رجلاً عجوزاً ضئيل الجسد كان يصيح بصوت عال 
جدأ لايتفق وضآلة جسمه : قلت لك أن الأسرائيليين أحرقرا محصولي ونسفوا بيتي. تعال 
وأسكن معنا في أراضيك وأنظر ماذا يحدث ! وكان صوته عالياً كأنه جرد حنجرة كبيرة, كأن 
جسده وكيانه قد استحالا الى حنجرة .. رد الك بموت هادئ كالقضاء لايرد : نتمححك 
مراراً أنت وأهل القرية بعدم ايواء المخربين ونم ترتدعوا . . . تسموهم فدائيين وهم سبب 
خراب القرية ! ل[وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 

صرخ العجوز : وتستشهد أيضاً بآيات الله ؟ . . ياويلك من ! . . 

وم يكمل الجملة فقد نزلت على وجهه لطمة أخرسته رتما لوقت طويل . . . وربما 
لأنفجار قريب 2 

المقطع الأخير هو الذي يتحقق فيه الاستباق التمهيدي » في هذه الكلمات القليلة تمهد 
الكاتبة لما سيحدث في مدينة بيروت من انفجارات دامية » وبوصف أن هذه الاسعباقات م 
تتحقق داخل العمل الروائي فأنها تبقى تمهيداً لأحداث م تقع بعد وهذه الكلمات الست هي 
أخطر ما في الرواية كما قال أحد القاد (© 

نسوق مثالا آخراً لتوضيح كيف يصبح الاستباق تمهيداً وتوطئة لأحداث لم يأت 
السرد عليها بعد في هذا المثال يبدو أمير النيلي المنقف الوطني والمفكر الوحدوي حائراً أمسام 
شخصية خليل الدرع وماهية هذه الشخصية , والاستباق طويل جداً حتى يكاد يكون أطول 
(1) الرواية : 61 . 
(2) الرواية : 46 , 


(3) غادة السمان بلا أجنحة 104 . 
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الأمعالاك لوورو اياك غادة . ”غادر أمير المقهى وهام على وجهه وقد خلف على منضدقا 
شاب آخر سيجوع بعد ساعات . . . وقد قذف به الوطن الى الجنة الموعودة . . . ماذا كان 
اسممه ؟ خليل الدرع ؟ ما الفرق . . . كل يوم ينزف الوطن ويرمي يمسم الى الغربة نمراً 
من الحادر . انه بالتأكيد ليس من فئة الاثرياء الهاريين بكنوزهم مسن وهج القورات التي 
يخشوبها . . . ولا من أبناء الباشوات تراه من اولئئك المغامرين الباحثين عن الثروة والمغسامرة 
بين فتات موائد بعض الأثرياء العرب الذين اتخذوا من اوروبا وكرأ وملجأ اوئفك الذين 
وطنهم المال وجواز سفرهم دفتر شيكاتهم وبيوقم طائرات تنقلهم بين غرف متائرة في ارجاء 
الأرض لا قضية عامة تشغلهم ولا خاصة غير أن يصير الثري أكثر ثراء . . . هل هو قادم 
للتمسح بمم ؟ هل هو مرشح قواد لراقصة أو مطربة ؟ لا يبدو ذلك على وجهه العارم : 
وسيفشل في ذلك حتى ولو حاول ليست لديه الموهبة ويفتقر الى خامة وغد . . . هل تراه من 
تلك الفئة التي قررت ببساطة أن ثّة حياة أفضل في مجتمعات أخرى غير بلادهم ؟ شاب متعلم 
ومرهف ضعيف أمام قسوة الخياة جرب محاولة التبديل في وطنه وفشل وركب الطائرة هاري 
بعد المحاولة الأولى ( ... . .) تراه من الفئة الثالئة التي حاولت البقاء في الوطن والتبديل رغم 
سياط اقمع وقوى التشريد وقهر الناس في رزقهم وكراماهم ؟ خليل هذا هسل اشستغل 
بالنيانة يعرف #الايدو غلة ذلك ابا . أم أنه كان يتجرأ على قول رأيه فقط 
للك جرع ل تل:؟ باو يوش دمع توج عرلا ادن نط الفح على لخبي نيب 
أمثاله , يحول أهله اسكاته قبل أعدائه ١‏ ا 00 لوالمتروع فتاضل جرع الحييه 
وقعله جوعه الى الدبموقراطية والحرية اللتين يتناقص اوكسجينهما يوم بعد آخسر في فضاء 
معظم الوطن العربي » هرب ليس طمعا بالنقود والأثراء بل لأنه - بكل بساطة - فققد طاقته 
على الاحتمال ؟ هل افارت احلامه ويئس من التبديل نحو الاقل رداءة فقرر اهرب من 
الطوفان حاملاً بؤسه وحلمه معه ؟. 

ظ أم أله طالب يفتش عن مورد رزق اضافي ؟ المأساة أفم لا يعودون بعد ذلك الى 
الوطن . . . معظمهم لايعود . . . يتفرنجون ويبقون في اوروبا >1 ويتروجون وينجبون 
أولادا لا ينطقون كلمة عربية واحدة . . . انه يحاول تحذير طلبته دوماً من مصير كهذا ولكن 
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. هل هو مشروح مثقف قادم للأرتراق والأمتزلام لمن بدقع أكك ر أم تراه عنصرا فال ْ 
احدى شبكات المخابرات العربية » يجرب الأندساس بين شبكات الخناضلين العرب ؟ هل كان 
بتجسس عليه شخعيا ؟ هل قرروا اعادة الكرة بعد محاولة اغتياله السابقة الفاشلة وأحستوا 
اختيار تنكر جلاده الجديد كفقير متعب ؟ أم أنه جلاد سابق مطرود من عملسه , ومرتزرق 


هارب من غضب زبائنه السابقين وأولادهم وأحفادهم ؟ . . . ما الذي قذف به الى هنا , 
اللقمة أم البطر ؟ القمع أم شهية الرفاهية ؟ . . أَشه ومن فئة المناضلين المحاربين ؟ أم من ففة 
القامعين الهاربين من القمع الخديد البديل ؟ هل هو جلادي الخاص المرترق ؟ افد بالط ف بوره ) 


لا.. . لا . . . لايعتقد أن ذلك الشاب الغريب خليل الدرع من الجواسيس والأرهابيين: 
ولككن المرء لم يعد يعرف شيئا حقا هذه الأيام . . المفاجئات كلها ممكنة 2306 

الاستباق هنا لم يقدم للقارئ أي شيء جديد لأنه تعرف على شخصية خليل منذ بداية 
الرواية ويبدو أن الككابة لم تجد غير هذه الطريقة لتملأ النغرات الحكائية التي خلفها السرد 
فأسهمت هذه الاستاقات في تضخيم حجم الرواية دون أن تقدم أي معلومات جديدو أو 
تسهم في بناء الأحداث الرئيسة أو دفعها الى أمام على العكس من ذلك أثقلت من كاهل 
الرواية وبخاصة أن غادة حاولت تمرير أفكارها الخاصة عن طرية بق تداعي أفكار أمبر ) فقدمت 
لدا مجموعة بانورامية من المعلومات حول أحوال العرب في اوربا على اختلاف مذاهههم 
وثقافاهم وميوهم , كل ذلك أدى الى ترهل السرد ومراوحته في مكانه على الرغم من أن 
الكاتبة حاولت أن تجد لها غطاءاً شرعياً لعمرير ارائها عن طريق شخصية أمير ولكن يبدو أن 
هذا المقطع الاستباقي أساء الى الرواية والشخصية معا . 
ثالثا : الاستباق كاعلان 

بينما تكون المعلومات التي يقدمها الاستباق التمهيدي غير يقينية مقابلة للتحقق أو 
عدمه وضمنية فأن الاستباق الأعلائ ”يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها 


(1) ليلة المليار 107 - 110 . 
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السرد فى وقت لاح )30 , 

أي أن الأعلان عبارة عن اشارة واضحة وصريحة عما سيقدمه السرد لاحقاً وهذا 
النمط من الاستباقات قليل جداً في الرواية المعاصرة حيث يبدو وكأنه تدخلاً مباشراً من قبل 
الكاتب الذي لايترك للمتلقي فرصة للعوقع والتأويل وبذلك ينهي فكرة 0 والتشويق , 
وتقسم الاستباقات الأعلانية الى نوعين رئيسين كما : 
1. الصريحة 

وهي التي تتحقق فيما بعد ويتأكد القارئ ثما أعلن عنه سابقاً وهذه الأعلانات: تقسم 
أيضاً الى نوعين : 
أ. الأعلانات قريبة المدى : 

وهي الأعلانات التي تنحقق مباشرة بعد الأعلان عنها ولاتكون هناك مسافة كتابية 

كبيرة بينها وبين موضع تحقيقها . 

وفى روايات غادة السمان شواهد لهذا البوع من الأعلانات منها المخال الآ حيث أن 
الراوية في فاية كابوس (92) تعمنى أن لاتعود وتحلم بكوابيس من جديد ”أشهد كيف يتحول 
الجسد الي الى كومة من الأعصاب النازفة المرمية على سرير بارد في الظلام » بينما تزدهر 
نبتة الكوابيس الوحشية وتدمو وتخرج من الأذنين والعينين والأنف والفم كما تدمو الديدان ‏ 
لقانت على فوهات الجماجم والمياكل نصف الما كلة ف المقساير ل آم جدامنذد 
عصور. . . طموحي الوحيد نوم بلا أحلام ولا كوابيس 0. 

فكأن أمنية الراك هنا دعوة صريحة للأعلان عن قدوم كابوس جديد مباشرة حيث لا 
يتأخر ظهور الكابوس الآ ”ظهر المديع على شاشة التلفزيون وبداً يقرأ نشرة الأخبار كان 
يرتدي ابتسامة منشاة وثيابا كثياب رجال الافيا ويضع على رأسه قناعا أسودا ولايظهر مسن 


7 55 : ل 5 1 : ا 2 3 .. 
وجهه غير ابعسامة وثقبين في موضع العينين يطلقان اشعة شريرة ..يب2ة 


(1) بنية الشكل الروائي 137 . 


(3) الرواية 136 . 
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وما أن احادث الرئيس منعدم في هذه الرواية التي تعمد على توالي الكواييس التي 
تعبر عن حكايات جانبية لأناس عديدين فأن هذا المقطع السردي يدل على استمرارية تعايش 
الراوية مع الكوابيس البيروتية . 

ومن أمثلة هذا النوع ما مده في هذا الأستباق الأعلائ اذ أن ياسمينة تعلن في فابة 
أحد الفصول - فصول هذه الرواية غبر مرقمة - عن حبرا فعليها أن تقرر أما الأنتقال الى 
شقة يسان أو العودة الى شقة أخيها ”الآن عليها أن تقرر الأنتقال الى شقة نيشان أو الى شقة 
أخيها . عليها أن تختار نهائياً بين أن تكون عاشقة فاشلة أو مومساً ناجحة . وتكومت على 
الأرض واغلقت عينيها محاولة التقاط صوقنا الداخلى افق ات 

وهدا الاستباق ما هو الا اعلان واضح - على الرغم من الخيرة البادية على ياسميدة - 
عن عودهًا الى شقة أخيها وهو ما يتحقق مباشرة في بداية الفصل التالي ”عادت الى شقة أخيها 
م يكن في حقيبتها نقود , فقد كف فهر منذ أسابيع عن اغداق المال عليها كجزء من خطته 
للتخلص منها وتسليمها لسواه » وهي خجلت من أن تطلب نقوداً من نيشان . لقد سيت 
شقيقها في غمرة عذابما طيلة الأسابيع الماضية . ولم تكن على أي حال تملك نقوداً لتسحه 
بعضها »20 , 

الاستباق هنا أسهم في دفع الأحداث نحو الأمام ونموها حيث لاقت هذه الشخصية 
مصرعها على يد شقيقها بعد عودتما خالية الوفاض من نهر ونيشان ٠‏ 

ومن الامثلة الاخرى لهذه الاستباقات ما نلحظه في المقطع السردي الآ اذ أن كفى 
تشعر أن هناك من يراقبها وهي برفقة الفتى الأيطالي » بعد ذلك يعود السرد مباشرة ليخبرنا. 
أن زوجها خليل هو من كان يشاهدها ”ضمها اليه أمام حديقة بريز ويك فأستجابت له 
حرارة أدهشته. وأسندت رأسها الى كتفه وهي تمضي معه الى بيته في فندقه أو كهفه .. 
وخيل اليها أن نظرات ما تخترقها .. التفتت الى الحديقة الملاصقة للرصيف وألقت بنظرة 
سريعة عامة فلم تر أحداً تعرفه .. فعادت الى طائرها تلامس جناحيه وتتحسسهما .. وتحلم 





(1) ييروت 75 - 86 . 
0 
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بايقاع البراكين والزلازل *77' . هذا الأعلان عن وجود شخص ما يراقبها يتحقق مباشرة 
"رفع خليل رأسه وحدق من جديد في الرصيف واللحيرة كمن يراثما للمرة الأولى ... 
الأمواج البشرية المتلاطمة تعوالى» جمال وصحة وثراء وكلاب مدللة ... وهذه التي تسسعند 
برأسها على كتف الشاب الغربي الوسيم تشبه كفى ... ترفع رأسها وتضحك وهي تقذف 
بشعرها الى الوراء ..يا الهي اهما كفى .. كفى نفسها مع غريب جديد لعلها ستتسل معه الى 
غرفة في أحد الفنادق كما فعلت يوم محها مع الغريب الآخر نديم ... تأملها خليل كأنه 
لايعرفها :.. وم يشعر بشيء ... لا بالغيرةولة بالغضب ولا الأسى ... لا شيء غير احساس 
هامد كأنه مخدر يتعفن ثم أنه يشعر بالعالم كله يخونه : فلماذا يبالي بخيانتها وحدها ... ووجد 
نفسه يتمتم (من يهن يسهل الموان عليه / ما لجرح بميت ايلام) ... التفتت كفى صوب 
الحديقة أخفى وجهه خلف جريدته . . . لم يكن يريد أن ترى أنه رآها »ل 
ب. الأعلانات بعيدة المدى ظ 
ظ ظ النوع الثاي من الأعلانات الصريحة هو مايتحقق بعد مسافة بعيدة 55 عن المكان 
الذي أعلنت فيه حتى أن القارئ يكاد ينساها . ظ 
0 من النماذج المهمة التي توضح هذا النوع , الأعلان الذي يقدمه رغيد الزهران أثناء 
حواره مع مدير أعماله معن ابه ل نيك فتاة لتلميع صورته أمام الرأي العام وأظهساره 
بعظهر امحسن الكبير ”علينا التفكير بوسيلة لتلميع صوري أمامه ... كأن أقوم بعمل انساين ما 
أحيطه بهالة دعائية . .. كأن أنقذ امرأة جميلة من الموت بكل فروسية وشهامة . 

وو وننقذها . 3 

ويتأخر ظهور هذه الشخصية حتى أن القارئ ينسى أمر هذا الأعلان الذي يتحقق بعد 
1ق صفحة وهو أمر قياسي في روايات غادة "أعلن رغيد , بحرية الزهران نطق بالأسم 
سب وقعه الموسيقي وجرسه ... لم يقل احد شيئاً وأنما بدا الفضول في 


0 ليلة المليار 262 - 263 . 
(2) ليلة المليار 264 . 
320243 . 
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العيون المتطلعة الى ما جاء في الصحيفة عن سيدة أو طفلة تدعى بحرية الزهران يبدو أن أمرها - 
يهمه وتحمل أمعه وقد تكون قريبته .. 

تابع رغيد : بحرية الزهران فتاة فقيرة مهجرة أصيب المنى الذي تقطنه وأسرقًا ومئات 
المهجرين - على ذمة الجريدة - وطار بقبلة تفريغية ... تحطم المنى بأكبمله على رؤوس 
الناس كما لو داسته قدم جني ... البنت نجت , كانت فيما يدو خارج المبنى , قادمة 
للأحتماء به أو راجعة الى بيتها ويبدو أها حين هدم البيت رأته » ووجدوها تركض كاججدوزة 
حول الأنفايت ا 

ونظرا للمسافة البعيدة بين الأعلان وموضع تحقيقه فأن هذا المقطع السردي يسسبب 
الأرباك للقارئ ممتحداً في الوقت ذاته ذاكرته . 

ومن الاستباقات الأخرى ذات البعد القياسي في روايات غادة الأعلان الآيَ عسن 
موت الساحر وطفان محترقا ”استعاد الساحرالمرآة فوجد شارة الأستفهام وقد تكاثئرت حستى 
كادت تغطي السطح الزئبقي المخاتل لزجاجها ... ثم صارت تتحرك وتغور كديدان صغيرة 
تتأهب لألتهام جنته ... وصرف نسيم باشارة من يده دون أن بنطق بحرف واحد ... بقية 
التهان 1... ادمع لور حر الدبابيس فيها وعزم عليها وأحرقها في اجمسرة 
فأحس بالنار تحرقه هو أيضا . لكنه كرر ذلك مرات عديدة »20, 

ويتأخر تحقيق هذا الأعلان حتى الصفحة (471) عددما يحترق الساحر وتنجو بحكرية 
كان المشهد عجيباً ... الساحر كومة مشتعلة راكعة قرب فراش كالأتون ؛ والدخان قليل 
كأنما تنصهر الأشياء في بوتقة لا مرئية ... كان حريقاً غريباً م يشهد له مثيلاً لأن النار توقفت 
من تلقاء نفسها أم أن الفضل يعود لمهددسه الذي أفهمه أنه سيزود القصر بموكيت ضد النار 

؟ وحين وصل رجال الأطفاء والأمعاف لم يكن ثمة حقاً ما يستدعي حضورهم لكنهم أعلموه 

بأنهم وجدوا في الغرفة بقايا جنة واحدة لذكر ... اذن أين بحرية ؟ هل تمكنت من اهرب عبر 
النافذة أو الباب , أو أنها لم تككن في الغرفة حين شب الحريق ؟ .. وماذا كان الساحر يفعل في 


(1) ليلة المليار 189 . 
)عند لك 
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غرفكها اا 
2. المفلوطة 

يتم في هذا النوع من الاستباقات الأعلان عن أمر ما كظهور شخصية جديدة أو 
أحداث م يسارع السرد لنفي ذلك . وهذا النمط من الأعلانات نادر جدا في روايات غادة 
ومن أمثلته الأعلان الذي يرد على لسان فرح اذ يتمنى العودة الى دمشق والزواج من رفيقته 
في السيارة ”لو أعود . لو نعود مع أنا وهذه المرأة البيضاء السمينة .. أتروجها ؟ ربما . تقطن 
في بيتي بدوما . أتابع الذهاب الى مركز عملي بدمشق كل يوم حتى أموت . ستسمن . 
ستفوح منها رائحة الطبخ والشتائم . سأصير مدير لبقية الموظفين وأصاب بالسل من تنقلي 
شعاءاً بين دوما ودمشق بالروماتزم أيضا ا 

وبعد أن يطمئن القارئ الى أن فرح سيعود الى دمشة ق يأنيّ الراوي مباشرة لينفي ذلك 
ويؤكد استحالة عودته “ابتعد عنها حتى كاد يلتصق بالسائق لا .. لا يريد امرأة ولا عودة .. 
كزيك بتروت 32 
٠‏ ونلحظ أن هذا الأعلان على الرغم من عدم تحققه له تأثيو واضح على شخصيات 
وأحداث الرواية فيما بعد حيث أن السفر الى ببروت هو امحرك الرئيس لأحداث الروابة 
ا ولولاه لا لاقت الشخصيات ذلك المصبر المأساوي في بيروت الذي تراؤح بين القعل والجنون. 

وني مثال آخر تعلن الراوية عن قتلها لشخص ما حاول نسرقة البيت ”استيقظت فجأة 
على حركة مريبة خلف النافذة كأن هنالك من يحاول أن يفتحها ... وغمري خوف مسعور 
كتيار كهربائي جبار ... وقبل أن أعي تماماً ما أفعله , فوجئت بأنني أرفع المسدس في الظلام 
وأطلق النار بأتجاه النافذة !... وسمعت شهقة احتضار خخافتة أو صوت سقوط شيء على 
الأرض ... كان الصوتان على درجة عظيمة من الوضوح , أو أن حواسي كانت على درجة 
غبر عادية من الأرهاق ... وصرخ أمين في الوقت ذاته تقريباً ... أشعلت الشمعة . أمين 
برتجف : ماذا حدث ؟ سمعت صوي باردا : لقد قتلت شخصاً كان يحاول التسلل من النافذة 





(2) الرواية 8 


... صرخ يا المي ... ربما كاتوا عر من وال ..., وفكرت كلع + آذه على حق .. فالان لن 
يكتفوا بالسرقة؛ بل سيلجأون الى القعل التقاماً ري 0 

سرعان ما يكتشف القارئ أن توقعات الراوية لم تكن دقيقة واها لم تقعل أكثر مسن 
كلب كان يعبث بالقرب من النافذة ”ركضت وامين نحو النافذة . كان الفجر الرمادي يغمر 
العالم ببضياء كتيب وتحت النافذة وجدت جنة قتبلي : كلب 1... 20. 
رابعا : أنماط الاستباق 

كما بينا أخاط الاستذكار, سنحاول أن نتعرف على انماط الاستباق؛ في روايات غادة 
السمان بالأعتماد على ما قدمه الباحثون والدارسون؛ يذكر جبرار جينيت نغطسين رئيسين 
للأستباق هما : 

6 داخلي وهو ذو علاقة مباشرة بالخير الأساسي ٠‏ 

- خارجي وهو لايتداخل "16165 11161" في الخبر الأساسي لأن وظيفعفه هي 

ايضاح ما سبق أو ما سيأي من أخبار جانبية “© , 

ويعتمد وليد نجار على رأي جينيت هذا في دراسته لروايات نجيب محفوظ الو وتعتمد 
دراسة أخرى في تقسيمها لأغاط الأستباق على قضية (من يحكي) وهل السارد شخصية 
متضمنة في الحكاية أم غريب عنها ؟ وما هو الا سارد لأحداثها , فأذا كان مستوى اليرد 
ذاتيا ار القارئ ازاء استباقات ذاتية . واذا كان السرد موضوعياً تكون الأستباقات 
موضوعية. ”© وفي روايات غادة سيحاول البحث رصد هذين النمطين الرئيسين وتقسيمهما 
الى استباقات داخلية وأخرى خارجية حسب ارتباطها بأحداث وشخصيات الرواية . 


(1) كراسسن برونت 017 

(2) الرواية 318 . 

3( تقلا عن + قضارا السرد عند نحيب محفوظ 96 . 
4 تعبايا التره عند يي عقوظ 7101 

(5) مدحل الى نظرية القصة 77 . 
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1. الأستباقات الموضوعية 
يقدم الراوي غير المشارك في أحداث الرواية هذه الأستباقات على شكل توقعات 
لستقبل الشخصيات 3 سيجري من تغيير ونطور في أحسدانث الرواية ؛ وتقسم هذه 
الأستباقات الى : 
أ. الداخلية 
من الدماذج الِي توضح هذا النمط الأستباق الآ الذي يقدمه لنا الراوي عن قاتل 
رغيد الزهرات الثم لد مزق انيم قائللة:: .. طالما استحلف الشيخ وطفان ليقرأ في كرته 
الزجاجية الشفافة اسمه ... طالما أحضر له الزنجار والزرنيخ الأختضر والزنجفر والكافور 
والجبال البغدادي وقلب ديك أزرق » ولبان ذكر وبزر ريحان وبخورا ليكتب له اسم قاتله 
لكن الساحر اللعين - أو الجني الذي يتملكه - يسخر منه بأستمرار ولا يكتب في المندل الا 
اسمه رغيدء ولأنه يحب نفسه حتى العبادة ولا يمكن أن ينحرها ) فقد وظف وكالة تحريات 
للتأكد من أن أحداً من الذين يقتربون منه لم يحمل حمل اسم رغيد يوم مولده 3 . 
هذا الأستباق يقدم للقارئ عن طريق السرد الموضوعي عارضا لأحداث ستقع في 
المستقبل لشخصية رئيسة من شخصيات الرواية » ولا يتحقق هذا الأستاق الا في خاتقة 
الرواية عندها بموت (رغيد الزهران) غرقاً في حوض السباحة نتيجة لأفراطه في شرب امرة. 
بذلك يكون لهذا الأستباق تأثيراً واضحاً على البناء الروائي ئي العام . 
<< وفي مغال آخر لهذا النمط تقدم لنا (الكاتبة) ما يشبه التنبؤ لمصير (ياسمينة و فرح) في 
بداية الرواية 'أياممينة وفرح يتأملان بيروت من بعيد كطفلين مسسحورين . يبطان من 
السيارة, يسيران قليلاً الى جانبها ريئما يعم السائق تبدديل العجا-ة . وف ضوء السيارات 
الكثيفة يبدوان هشين كأجنحة الفراش قبل الأحتراق 6 . ويلاحظ أن الأستباق موجود في 
لمقطع الأخير اذ أن يروت هي النار التي احترق ها الفراش الدمشقي في خامة الرواية . 


ش (1) ليلة ليان اه 
سروت 10:75 


ب. الخارجية 

في هذا النمط يبقى السارد موضوعيا ولف الأستباقات مع البنية الروائية العامة, اذ 
أن علاقتها تنصرف الى الأحداث الثانوية التي تنير الأحداث الأماسية في الرواية, من هذه 
الأستباقات الخارجية ما نراه في رواية (ليلة المليار) حيث يرى (خليل الدرع) ناقة في حديقة 
بيت آل الغدمالي - في سويسرا - ويتوقع موقا ”غادر خليل المكان سريعاً , ماراً بالصحراء 
الأصطناعية الصغيرة , حيث مهمة الرجال منع العشب من النمو .. ولمح الناقة من بعيسد .. 
بدت له نقطة بنية .. تحعضر على ورقة ختضراء “9 . 

هذا الأسعباق كبنية صغيرة لا علاقة له بالبئية الحكائية الأساسيية ودلالته هي التي 
توضح تصرفات بعض الشخصيات كعودة خليل الى وطنه , فخليل الذي هجر بلاده مرغما 
م يألف (سويسرا) ولا صقيعها , فهو كما يقول ”ابن الرمال والشمس”*) ٠‏ لذلك عادالى 
وطنه مثله كمثل الناقة التي لم تألف برد سويسرا لذلك ماتت رغم الأجواء التي قات لنة: 
وهذا النمط من الأستباقات قليل جداً في روايات غادة . 
2. الذاتية 

في هذا النمط تقدم الأستباقات عن طريق الشخصية التي قد تتوقع ما سيؤول اله 
مصيرها , أو ما سيجري لها في المستقبل » وتنقسم هذه الأستباقات الى : 
أ. الداخلية 

هذا النمط من الأستباقات هو الأكثر ظهوراً في روايات غادة وهى ذات علاقة وئيقة 
بالبية الحكائية العامة . وبشخصيات الرواية الأساسية . 

في رواية ببروت 75 تقدم لنا (ياسمينة) استباقاً لا سيحدث لما في المستقبل ”حين يأ 
لن أسأله أين كان . ولن أعاتب . ولن أقول شيئاً ... سأتابع خطة الأنتضار والممت . 





(1) الرواية 169 . 
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مناقشته في ذلك ما دام ينكر بأستمرار ... كل ما أملكه هو أن أنتظر اعدامي كي أسأله بعد 
ذلك اذا ؟ ! »2 . على الرغم من أن هذا المقطع الأستباقي الذي قدمته الكاتبة - عن طريق 
باسعينة - لتسويغ الخروج القسري لهذه الشخصية من الرواية , بمقتلها على يد شقيقهاء يبدو 
أن هذا التصرف من قبل الكاتبة افتعالياً لتمرير أفكارها من جديد حول قضية المرأة, فالشقيق 
لم يئر في بداية الرواية عندما كانت (ياسمينة) تأتيه بالنقود وعندما اختفت النقود ظهرت 
الكرامة المهدورة التي من واجبه الدفاع عنها . 

ومن النماذج الأخرى في الرواية الأشارات التشاؤمية التي يقدمها لنا (فرح) وكأنه 
يتنبأ بمستقبله في مدينة بيروت حيث يربط بين ثلاث نسوة ذاهبات الى مأتم وبين المصير 
الذي سيؤول اليه ”لماذا ينتحبن هكذا ؟ ترايئ ذاهباً الى موي وعرافات القدر يشيعنني 
0000-2 

لاشك أن هذه البنبة الصغيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقات داخلية ميعالحكاية 
الأماسية التي تدفع خمساً من شخصيات الرواية نحو فايات مأساوية ومن ضمنها (فرح) . 

وفي مثال آخر تقدم لنا (الراوية) توقعاً حول قيامها بزيارة الى دكان الحيوانات 
الأليفة, وهو ما يتحقق فيما بعد ”لعلها بدأت تجوع . لعل الطعام في أقفاصها قد نفد . والماء ‏ 
أيضاً. حتى ولو أراد صاحب الدكان اطعامها لعجز عن ذلك في مثل هذه القروف ... لا 
أعتقد أن أحداً بمكنه الوصول اليها ... ربعا كنت قادرة على ذلك » اذا تسللت من باب بيتنا 
الى الحديقة ومنها الى نافذة المخرن الخلفية التي يوازي ارتفاعها سطح الأرض عند سور 
و0 
ب. الخارجية 

هذا النمط قليل أيضاً في روايات غادة ؛ اذ ان الشخصيات قلما تقادم معلومسات 
استباقية عن أحداث لا مها ولا تؤثر في مصائرها . 





لكاي 51 
(2) الرواية 7 . ء١‏ 


نقرأ في رواية (كوابيس بيروت) مجموعة من هذه الأسباقات التي تقدمها لدا شخصية 
(الموت) حول شخصيات ستلقى حتفها في مدينة ببروت ؛ ونلاحظ أن هذه الشخعسيات 
ليست رئيسة في الرواية ‏ ولا حتى مصائرها تؤثر في أحداث الرواية الأساسية ''سيارة اسعاف 
فيها عشرة مسلحين أحياء . سيوقفهم حاجز . سيقول السائق : معي عشر جثث أنقلها الى 
المقبرة . لن يصدق عناصر الحاجز . لكنهم سيسمحون له بمتابعة السير . لايكاد يتابع سسيره 
حتى يطلقوا على السيارة الرصاص . سيموت المسلحون العشرة وسيتابع السائق سيره الى 
المقبرة فعلاً , وفي سيارته عشر جنث فعلاً . الرجاء أخذ العلم واجراء المقتضى حالا . 

فاتورة : على الجسر المسمى بأسمك (جسر الموت) ... ستمر عشسرات السيارات 
وسيطلق القناصون الرصاص على من فيها ... سيارة مرسيدس تقل صحفيتين هما فاطمسة 
وماري سيخطئهما الرصاص فلا تتعرض لما مؤقتاً .... المهم أن تتولى أمر بقية المارة جميعا 
على جسرك هذا الصباح . 

فاتورة : الحاج شبور سيصاب ابنه بالرصاص خخطأً اثر معاقرته لرشاش حربي » وثلاثة 
من رفاقه الحاج شبور سيقسم أنه اذا مات ابنه الذي نقل الى المسعشفى بحالة خطرة فأن ثلاث 
جنازات أخرى سوف تخرج الى الشارع مع جنازة ابه : جنازات رفاقه الغلاثة ! توجه حورا 
الى المستشفى للقبض ومر برفاقه الغلائة أيضا . 

فاتورة : زين الي قتل وستخرج جنازته ظهراً وسيطلق شبان الحي الرصاص يمذه 
المناسبة كما هي العادة في هذه المدينة . شبان الحي المجاور سيظنون الرصاص موجهاً اليهم 
وسبردون عليه بالمدل وستقع مذبحة شهية الرجاء تشريفنا الى منطقة الأشتباكات والقيام 


بواجباتك . )50) 
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2 معجلات السرد 


معجلات السرد 


٠‏ مدخل 
هنالك حقيقة لابمكن تجاهلها, وهي عدم قدرة الروائي على تدوين الاحداث جميعها 
واعطائه لها , قيمة في عملية السرد الروائي , فهو يقوم بعمليات كشيرة , لاجل التخلص من 

كل ماهو زائد وغير ضروري, معحاشيا رواية كل شيء . 

مالت الرواية العربية الحديثة إلى تكثيف الزمن الروائي , متأثرة بنتاجات جوبيس 
وفرجينيا ووولف . في (عوليس) و (السيدة دالاواي) وغبرها من الروايات الاخرى . وتغير 
معنى الديمومة ” فنحن لم نعد " نتابع" حياة ما ؛ حادثة بعد حادثة , في سرد بطيء حيث يجري 
الزمان محتفظاً بكتلته وقسوته تتخلله تعليقات , ان القاريء ليوضع في " حاضر مؤثر " أبدي 
وموجز معا ٠‏ مكئف عن طريق وعابر إلا أنه في الواقع " معلق " وينعكس كل شيء في هذا 
الحاضر عن طريق استرجاعات وعودات سريعة إلى الوراء 30 . ظ 

ومع ظهور الحركة الشكلانية » والدراسات السردية الحديئة ومعها معصطلحات 
(زمنية الحكاية) و (زمنية السرد) ؛ وهدى التناسب بين عدد الاعوام أو الشهور أو الايام, 
وحتى الساعات والدقائق التي استغرقها الحدث هن زمن الحكاية » وبين عدد الصفحات التي 
احتلتها من حجم النص . وبدات العديد من الدراسات التي حاولت ضبط العلاقةء بين 
هاتين الزمبيتين , ومحاولة ايجاد حلا موفقاً لمشكل السرعة السردية وتباطيء السرد . ومع 
(جيرار جينيت) تم ارساء قواعد تابتة للتعامل مع هذه الاشكالية ' التي يطلق عليها مصطلح 
(سرعة النص) , وتمئلت لديه ” النسبة بين طول النص وزمن الحدث , وهكذا يمكن قياس 
سرعة النص من التداسب بين الديمومة (ديمومة) الحدث مقامة بالثوابئ أو الدقائق أو الساعات 
أو السنوات والطول (طول) النص مقاس بالكلمات أو الاسطر أو الصفحات»2. 





(1) تاريخ الرواية الحديثة ؛ البيريس :ات : جورج مالم : 360 
,2( بناء الرواية : سيزا سالم : 52 
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وقد اعتمدت اغلب الدراسات العربية ؛ التي واجهت هده العلاقة على رأي 
جينيت, واطلقت عليها تسميات مختلفة ‏ اها جرع السصرن ؛ (تعجيل السرد)”7 و 
(الديعومة)” و (الاستغراق الزمني)7© . 

ير ل ل 
تقنيتين هما تقنية التلخيص وتقنية الحذف (القطع) , تقابلهما في تعطيل السرد وتحديد حركته 
تقنيتا المشهد والوقفة الوصفية . ويسمي جينيت هذه التقنيات الاربعاسم”الاشكال 
الاساسية للحركة السردية ويوزعها إلى طر فين متناقضين وطرفين وسيطيئ . امسا الطرفان 
التقيضان فهما الحذف والوقفة » الاول ويكون فيه زمن السرد منعدماً أو أصغر بما لايقاس من 
زمن القصة, اما الثانية فيكون فيها زمن القصة منعدما أو يكاد , بينما زمن السرد ذو اتساع 
كبيرء وأما الطرفان الوسيطان فهما المشهد ويكون في غالب الاحيان " حوارياً " وقد عرفا 
بأنه يحقق, اصطلاحا نوعا من المساواة الزمني بين السرد والقصة . ثم الخلاصة وهي أتية من 
التسمية الانجليزية (5111331111217) أي السرد الموجز الذي يكون فيه زمن الخطاب أصغر 
بكثير من زمن القصة”. 

وترق أ الاحتين ع أنه إذا كانت دراضة (سرعة النبردم وكياسها » مسستحيلة 
تقريباً فان ملاحظة الايقاع الزمني ممكنة بالاعتماد على الاختلاف بين مقاطع السرد , فهذا 
الاختلاف هو من يولد لدى القاريء انطباعاً 1 سرعة السرد وتباطعه © 
0 وسيعتمد البحث , على هذا الجهاز الاجرائي , الذي أوجده (جينيت جينيت) , وعلى 
بعض الدراسات العربية , التي استفادت منه ؛ في دراستها للخطاب 5 العربي » محدداً 


15و الشكز ليوات 1192 

ع ل بال 055 

(3) بنية النص السردي : حميد الحمدانى : 75 

(4) نقلاً عن : بنية الشكل الروائي 4 : رظتن #تظريه: الببائية في النقد الادبي : صلاح فضل : 
4225-4 ظ 

(5) بنية النص السردي : 76-75 
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التقيات التي | تعمل على تعجيل وتيرة السرد واختصار السنوات الطويلة ؟ في بع جملأو 
كلمات: بل أن هذه التقنيات تعمل اكثر من ذلك؛ حيث يعمد الكاتب في احيان ككشيرة !ا 
القفز تماماً على الزمن الحكائي؛ متجاوزاً فترات زمنية من دون ذكرها مكعفياً بالاشارة اليها 
في بعض الاحيان:؛ وني احيان اخرى قد لايشير إلى ذلك؛ ولكن القارىء المتجع لاحداث 
روايته يستطيع ان يدرك ان هناك حذفاً واسقاطاً لفعرات من زمن الحكاية: تجاهلها الروائي في 
نصه. 

وفي روايات (غادة) سيحاول البحث رصد هذين المحورين الاساسيين ونتحديد 
اغاطهما ودورهما فى البنية السردية العامة 
المبحث الاول : التلخيص 

تقفز مشكلة (المصطلح) ودلالته, عند التعامل مع كل قضية سسردية؛ ومصعطلح 
التلخيص حاله كحال بقية المصطلحات الاخرى التي تتأرجح بين عدة ند 
لغيه 131 وتو ادية رخو © والاضار 3 . 

وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم ؛ ذات دلالة واحدة هي اختصار منين عديدة أو 
أشهر أو أيام من حياة شخصية أو مجموعة حوادث في بضعة جمل أو كلمات تبقى الفوضى 
مصاحبة هذه الظاهرة » وهي نحديد المصطلح . ظ 

يعد (فيلدنج) اول من حدد هذه التقنية عندا قال ” إننا نسعى فيها (الرواية) أن 
نقتفي أثر الكتاب الذين يهتمون بكشف ثورات البلاد بدلاً من تقليد مؤرخي الحوليات اللاي 
تدفعهم متابعة اطراد التسلسل الرتيب إلى الشعور بضرورة ملء نفس القدر من الصفحات 
عن أشهر وسنوات خالية من الاحداث كما يخصصون للفترات المشمولة التي تقع فيها أهم 
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الاحداث المؤثرة على مسرح البشرية . ومثل هذه الخوليات كمثل الصحف التي تصدر في 
نفس الصحفات سواء حوت أية اخبار ام لا . وستعمل في الصفحات التالية على التزام 
معنالفة : عندما نواجه حادتا خارقا للمألوف . فلن نألو جهدا ا 0 


لل معي س0 
قدما لتقديم الاحداث الجسام 206 , 


وتنبه أحدى الدارسات إلى أن لهذه التقنية فوائد عديدة تؤديها داخل العمل الحكائي 
وهذه الفوائد هي : 
” 1. المرور السريع على فترات زمنية طويلة (. . . . . ). 
. تقديم عام للمشاهد والربط بينها . 
3 تقديم عام لشخصية جديدة . ظ 
ار عرض افيا الثانوية التي لايتسع لمعاجحتها معاجحة تفصيلية . 
5. الاشارة السريعة إلى النغرات الزمنية وماوقع فيها من أحداث . 
6 تقديم الاسترجاع 0 ظ 
بدو ان الوظيفة الاساسية للتلخيص كتقنية سردية هي تقددم موجز لاحداث يرى 
الكاتب أنه من غير الضروري التوقف عندها طويلاً بلاء نما يوفر للسرد سرعة في 
ح ركته ؛ وبدلك يسهم التلخيص في ”تسريع وتيرة السرد والقفز على الفترات الميتة من زمن 
القصة . . . ولابد كذلك من تثمين اخير لوظيفتها [اي الخلاصة] اللاحمة التي تختص بربط 
اجزاء لمم , الحكائي بعضها ببعض وتعمل على تحصين السرد الروائي ضد التفكك والانقطاع» 
8 
ظ وعلى الرغم من الاثمية التي يحتلها التلخيص كتقنية سردية لها دورها في البناء 
الروائي العام فإنه لايحتل مساحة كبيرة على خارطة النص الروائي وسبب ذلك يعوه إلى 





(3) بنية الشكل الروائي 155 


54 


حجمه , حيث لابتعدى بضعة أسطر وفي احيان كثيرة كلمات قليلة . 

وهناك من يرى ان العلاقة التي تربط بين المشاهد والتلخيص ؛ من القسوة بحيتث 
"بصعب فيها احياناً التسيز بينهما في مقطع سردي ما . وباعبار جدلية العلاقة بينهما ترى أنه 
يمكنا أن نجد التلخيص الاقصى في داخل المشهد الدرامي , إذ كلما اتسع المشهد وامتد 
استدعى التلخيص الاخبار يي" 20 . 

وبالاعتماد على روايات (غادة السمان) سبيحاول البحث ؛, توضيح مسائل ., ترتبط 
بالتلخيص منها علاقته, بزمية الاحداث التي أوجزها (الماضيى - الحاضر - المستقبل) وبيان 
مدى التلخيص, الذي يقرب من التلخيص بعيد المدى , لت لاض فضلاً عن كونه ددا 
وغير محدد, أي معرفة المدى الزمني الذي استغرقه وبعد ذلك سيحاول البحث الافادة مسن 
التقسيم الثلاثي للتلخيص الذي أوجده (جاب لنتفلت) (التقديم الملخص - تلخيص الاحداث 
غير اللفظية - تلخيص خطاب الشخصيات»)؛ على الرغم من أن هذا التقسيم يؤكد على 
شكل التلخيص الا على أثميته ودوره في عملية تسريع وتيرة السرد . 
اول : علاقة التلخيص بزمنية النص الرواني 
أ. الماضي 

يرتبط التلخيص ارتباطا وثيقاً بالزمن الماضي فنحن عادة نقدم تلخيصاً لاحداث 
مضت , والمتتبع للفن الروائي يجد ان تلخيص الاحداث الماضية هو الاكثر تواتراً » وغالباً 
مايجد القارىء نفسه في بداية الرواية امام مجموعة من الخلاصات التي تعطي بعض المعلومسات 
عن شخصية ثم تقديمها من قبل السرد . ويعد ”بيرسي لوبوك أول من فطسن إلى العلاقة 
الوظيفية بين الخلاصة واستذكار الماضيء وتبعه في ذلك فيليس بنتلي فأشار بوضوح إلى اهم 
وظائف السرد التلخيصي 501111313156 26016 واكثرها تواترا هو الاستعراض السرد 
لفترة من الماضيء؛ فالراوي بعد أن يكون قد لفت انتباهنا إلى شخصياته عن طريق تقديمها في 
مشاهد, يعود بنا فجأة إلى الوراء» ثم يقفز بنا إلى الامام لكي يقدم لنا ملخصاً قصبراً عن قعصة 
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شخصياته الماضية؛ أي خلاصة ار قا 

ظ يبدو لنا من كلام بنتلي أنه يحاول ان يربط بين تقنية الاسعذكار من جهسة وتقنبة 
التلخيص من جهة اخرى وبيان مابينهما من وشائج وترابط في الوظيفة, إذان كليهما | 
يسعيان - خاصة في بداية الرواية - إلى ملء النغرات الحكائية التي يخلفها السرد نتيجة 
لحركته السريعة في احيان كثيرة واعطاء القارىء فكرة توضيحية عن ماض لشخصية تم 
قسيكت ونذلك كرن القارئيء آزاء تقنية مركبة عند التلخيص والاستذكار , معتمدة تماما 
على الاحداث التي وقعت في الماضي . ظ ظ ظ 
00 نقرأ في رواية (بيروت 75) ملخصاً حياة (طعان) يقدمه لنا الراوي ” وب تين 
السير في الشوارع مثل ابطال افلام المافيا » متلصصا وخائفاً تعب من حمل المسدس الذي 
لايجيد حتى استعماله . تعب من الاختاء في بيت شقيقه نواف , واغلاق الباب بالمحاريس . 
0 اسدال الستائر وتحاشي الوقوف امام النوافد . تعب من البطالة وانتظار الموت الذي 
يجيء ولايجيء . تعب 26 ا" 
ظ يدو هذا المقطع السردي للوهلة الاولى وكأنه وصفاً حال طعان , بعد عودته مسن 
الغرب ولكن المتتبع لاحداث الرواية يبجد ان هذا المقطع ماهو الا ملخص للاحداث البيي مرت 
بمذه الشخصية بعد ملاحقته من قبل افراد قبلية اخرى لقتله . 
٠ |‏ ونجد في انموذج اخر ان الراوية تطوي الزمن في بضع جمل ملخصة اطواراً من حياتما 
لماضية ” لقد كنت دوماً ١‏ وحيدة ومشردة بين القارات والمدن والشوارع والرفاق » مما سبب 
شبه قطيعة بيني وبين اخوالي السوريين . . . لقد كنت دوما غجرية المدن مااكاد اسستقر في 
مدينة اوروبية حتى أرحل إلى اخرى بعد ان اخلف ورائي بيتا ومهنة ومكتبة وحلقة صغيرة من 
الإحباب والاعداع . . . لقد كنت دوا وله ين النروت » شعري وسادي » وجسدي 


حقيبتي ولقائي مع يوسف وحده جعلني أحس احيانا بالحاجة إلى كهف أضع فيه طفلي منه بعد 
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الحمل . . . لكتني لم امل ولم أضع ومضى يومف "ا 

ان تمربة الحصار التي عاشتها الراوية عرت الواقع أمامها فهي سواء كانت 
(حرة/الماضي) ام (سجينة/الحاضر) فهي في الحالتين كلتيهما وحيدة لذلك تعمدت ان تحبط 
نفسها بمجموعة من الرجال العاجزين , امين وأبوه , أو شقيقها الهارب » أو حتى ذكسرى 
يوسف , ففي لبنان الحرب الاهلية , تبدو الانثى هي الاقوى وهي الاقدر على صنع الحياة 
ويندق ان هذه الرواية استمدت هذه الرؤية من احتضاها تجربة ذاتية ومزجها بفضاء موضوعي 
واسع على وفق رؤية خاصة للعالم .© 

وفي رواية (ليلة الملبار) نجد ان العلخيصات المرتبطة بالزمن الماضي كثيرة ومتعددة 
منها مانلاحظه في المقطع الاي 7 سبعة اعوام من التعايش مع الموت علمت الناس متابعة حياهم 
البومية العادية قبل التوقف لدفن موتاهم , أو بكاء أحبائهم . . . سبعة اعوام صنعت مجتمعا 
يبدو من الخارج شبيها بقطيع من النمل يدوسه عملاق جيئة وذهابا ومن لاتصبه الضربة 
القاتلة يتابع دربه فاك أو ا 22 لكيه عير 3 

نلحظ في هذا المقطع السردي ان العلخيص لايقدم لنا اضاءات عن ماض لشخصية 
كن ع قد تقزر بابض لسيفة اغرادبين الزرى اللقلنة 1962-75 
وكيف أصبحت الحرب مع كل ماتمثل من دمار وهوت وخخراب عادة مألوفة من قبل السكان 
فالكاتبة تقدم لنا ملخصا لهذه الاعوام السبعة القاسية والطويلة مستغلة في الوقت ذاته هذا 
التلخيص لاجل ملء التغرات الحكاية التي خلفها السرد الراوئي نتيجة لسرعته في عرض 
احداث الرواية . 

ونقرا في الرواية ذاتا ملخصا يقدمه لا الساحر (وطفان) لمصرع شقيقه إذ تعود به 
الذاكرة إلى الماضي ابعيد ” كانت الكرة الشفافة امامه . . حاول ان يشيح بوجهه عنها . . 
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يستطع . . . شاهد داخلها شقيقه الاكبر يصرخ , وأمه تنتحب . . . كان ذلك عام 
8 لابملك الا أن يتأملها داخل كرة السحر الشفافة . . . (غيلان ارجوك لاتذهب 
تكفيني مصيبتي بوالدك . قد قن إلى فلسطن شهدا واتهت قصعا . ( 
- لم تبدأ بعد . . أرجوك ان ترضي عني ياأمي . . 
- سيغضب عمك 
- لو ضربني بالسوط ا أت له . . . إن ذاهصب . . فدعيني اواصحح درج درج 
القع .. دخل عمي غاضياً . ال ا و 00 
ظ مضى . . ول يقل جدي شيئا وجددوه في فراشه صباح اليوم التالى مينسا بالسكية . . 
00 ا و ا دو و 
ا 00 
يديها من اسرة النحس تلك ويوم اكتشفت أنه فاسد كابي وشقيقي غيلان وانه يشتغل 
ا ل ل ا 
عمي كان قد بدأ يشيخ ولم نعد نخشاه وكنت اعمل مساعداً له على مضض ولكن 
علاقته بالجان والجبران ظلت طيبة وظل ينفق على الاسرة باكملها : ٠‏ كما هي تقاليدنا . 
0 وكاث أخي برقا يتحفنا كل عام بهم جدديد جائع , وبأننا من وقت إلى اخبر حاماء 
رشاشه ومضروبا وثملاً حتى هربت زوجته وخلفت لاختي ودعة ثلاثة اطفال عليها ان 
تتبناهم . . وقيل لنا أنه حائر , يتنقل بين التنظيمات المختلفة ؛ يتشاجر , ضيع المدف 
ش وس التناقضات , كان بائسا وشرساً وكنت احبه ١‏ ان مر دوو وم جا 
م اختفى عدة ايام هاربا من البيت وعاد الينا متقوبا بالرصاص ومكوما فوق مسيارته 
التاكسي اهام الباب . . كان ينتظرونه وأعدموه»29 . 
الملاحظ في هذ امقطع السردي أنه على الرغم من طوله السب فهو بعصي 
لعدة مسنوات ولاكثر من شخصية مقدما لنا عن طريق الساحر وطفان معلومات وحوادث 
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كفيرة حاول ان يحشرها جميعا في هذا التلخيم ويلحظ ان هذا المقطع ومقاطع اخرى كشيرة 
في الرواية معكئة على امكانية حركة الواقعين السياسي والاجتماعي معتسدة على الارث 
الادبي الحكائي منه مقدمة كل ذلك في صياغة فنية مشبعة بمناخ رمزي وواقعى .17 
ب. الحاضر 

على الرغم من ميل تقنية التلخيص الواضح في التعامل مع الزمن الماضي فلا يعسبي 
ذلك اننا لانجد تلخيصات لازمنة اخرى في النص الروائي , فكما تعمل هذه التقية في الزمن 
الماضي فانما تعمل أيضاً في حاضر الرواية ومستقبلها . ان التلخيص الاستذكاري اكثر وجودا 
على خارطة النص الروائي من الاعماط الاخرى للتلخيص حيث يوجد كو هائل من 
الاستذكارات وبخاصة في الرواية العربية الحديثة التي ابتعدت نوعا ما عما كان يعرف برواية 
الحقبة واصبحت تعاجح قضايا لايمتد زمنها الروائي م رامن أيام قليلة وبسذلك تسستعين 
بالاستذكارات للتوضيح في بعض الاحيان ولملء النغرات الحكائية في احيان اخرى . 

وهناك من برى ان التلخيص لايتحرر من سطوة الماضي حتى وان عالج الزمن 
الحاضر ” الخلاصة لاتتحرر ابدا من ظل الماضي الذي يبقى متحكما في خلفيتها ونمط اشتغالما. 
وبعارة ادق فالخلاصة ؛ وخلاصة الحاضر تحديداً تضع معطيات الماضي في خدمة حاضر 
القصة وتفسح امجال لذلك امام القارىء لكي يستجمع صورة الاحداث كما يريد له السرد 
نا 

وبالاعتماد على روايات غادة سنحاول ان نبين مدى عمومية هذه المقولة واهفا 
لاتصدق على كل كل خلاصات الحاضر التي قد تنفصل تماما عن الماضي وتتحرر من سيطرته 
وتكون وظيفتها الاساسية بيان الوضع الحالي أو المستقبلي للشخصية . وفي روايات غادة يبدو 
هذا النمط من التلخيص قليل بالقياس إلى تلخيصات الماضي فهذه الروايات تبدو وكأنها 
مجموعة اشارات أو ومضات لبضعة ايام معتمدة في بنائها على الاستذكارات عن طريق 
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استحضارات الوعي .7 | 
ظ وطاق نايد :ل :جيف اموي لذي تنه :الوا لون رواينة: سر الس 
بيروت) عن وضعها الآ والتوتر الذي تمر به وهي تبحث عن أشياء يوسف ويبدو هذا المقطع 
مشحونا بالتوتر والتعب والارتباك ولخو فى ” قررت البحث في غرفة مكتبي ساعة من البحث 
مضني وانا متوترة رعباً » ولم أجد شينا . ساعة اضطررت خلاها لفتح النوافذ كي يسدخل 
ضوء النهار لانقطاع التيار الكهربائي وتعرضت لوال مسن مطسر السماء ومطسر 
الارض الرصاصي امحرق » ورياح الشتاء التي بدأت تطلق صرخات الوصول إلى مخطنا 
الخرينة . . . ساعة قلبت فيها ادراجي كلها . . تطايرت اوراقي . . تطايرت حواسي . 
لبر لز قلى اكز و الل يي 0 

ونقرأ في رواية (ليلة المليار) ثلاثة أمغلة توضح هذا النمط , ' في الاول نجد ان الرواي 
يقدم لنا ملخصاً ليوم واحد أو بعض يوم , لخليل الدرع وهو يطوف في شوارع جنيف ”هام 
على وجهه طوياا . . كان يحس بقوة خارقة تتفجر من اعماقه , ونشوة خاصة تلفه . . طاف 
في جنيف القديمة وأزقتها الحلوة ومشى حتى متحف الائينيه ثم مشى طويلاً مسن متحف إلى 
آخر ومن جنة إلى أخترى ودخل معرضا فنا واستمتع باصوات التمائيل وحفيف الاشجار في 
ريح اللوحات ومشى ومشى حتى وجد نفسه في هذه الحديقة فطاف بورودها النادرة حوضا 
بعد كين ولك[ خض إفقه المناولة إل سائيد 316 0000 

وات خلال ينوك عو فياه اللقيقة فى هذه اللاينة الأوربية سنال جاه 
الابتعاد عن اجواء اللهو والمخدرات والنساء التي يحاول صقر ان يغمره يما , انه يطوف ذه 
المدينة الجميلة ذات المتاحف والمعارض والحدائق وفي حلقه غصة على وطته الذي هجسره 
والحرب الاهلية واسرائيل تفترمانه , وهذا التلخيص وظيفة مهمة وهي بيان الخالة النفسسية 
التي تمر بها هذه الشخصية (خليل) فضلاً عن فائدته للسرد الروائي بوجه عام من جهة تسريعه 


و قاد النننان ا 1 
(© الرواية 2120 ٠‏ 
:3 اتزواية 214-213 
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للبت 


رد وعرضه مجموعة من الاحداث ملخصة في أسطر قليلة . 
والمخال الثابئ يبدو وأنه مثال انموذجي للتلخيص بصورة عامة حيث يبين كيفية 
ذهاب خليل إلى مزل أهير اليلي طاليا عنده المشورة والامان فينساب السرد بايقا ع سريع 
على شكل مفردات تختصر المسافة التي قطعها خليل للوصول إلى دار أمير ” التاكسي . . 
شوارع . وقوف . . عداد . . نقود . . مصعد . . جرس . . يرن الجرس عدة مرات دود 
ان يلحظ ان الباب مفترح على مصراعيه وصوت يصرخ من الداخل . . أدخل أدخل 00 

يبدو خليل وكأنه راكض والسرد معه في أقصى حالاته من السرعة والايجاز . 

وفي مثال ثالث من هذه الرواية نلحظ ملخصا لحال ندم وهو ينتظر وصول 
(بحرية) في المطار فضلاً أنه يلخص عملية الوصول ذاتما ”هرع نحو باب الاستقبال . أطلت 
بحرية . . . مسح العرق المتصبب منه بمنديله الحريري . . . اقتربت بحرية . . . وصسلت 
ه20 

نلحظ تعاقب مفردات (أطلت/اقتربت/وصلت) وكافها ترسم لنا لوحة لاتكاد نراها 
دفعة واحدة إنما يكون ذلك بالتدريج , فالاطلالة اولاً ثم الاقتراب النسبي وبعد ذلك لحظة 
الوصول ليان تأثير هذه (الفتاة/الرمز) على نديم وكيف ان وجودها له تأثيرعليه وعلى كل 
شخصيات الرواية » ولو أننا لانريد أن ندخل في متاهات التأويل , ولكن يدو ان هذه الفتاة 
بحرية ماهي الا لبدان/بيروت الجريحة النازفة التي بدات تطارد أبنائها في الغربة . 
ج . المستقبل 

هذا النمط من الاستباقات هو الاقل تواترا في الرواية لانه مرتبط بالاستباقات لذلك 
سنحاول ان نختار النماذج التي تحققت فيما بعد لكي يصدق عليها هذا التقسيم . 

نقرأ في (ببروت 75) تلخيصا مستقبلياً يعلن فيه (ابو مصطفى العياد) عن امو 
جديدة , ستطرأ على حياة ابنه (مصطفى) , يلخصها ببضع كلمات ”هذا اببي مصطفى بصف ‏ 
البكالوريا . . سيترك المدرسة ويتعلم الصنعة لانني تعبت . . سيحل محل أخيهالمرحوم 


(1)م.ن 215-214 
(812 ت 2335 
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عل 

نلحظ ان السرد يقدم لنا تلخيصاً لاحداث , ستأخذ حيزاً من حجم الرواية فيما 
بعد وبذلك يكون عمل هذا النمط . عكس النمطين السابقين اللذين يلخصان احداث كثيرة 
من الحكاية لحساب السرد الذي يتضاءل ؛ بيمما نجد فى هذا النمط ان السرد سيعود ويتحدد 
بعد أن يتحقق الاسعباق . والوظيفة التي يؤديها هذا النمط من التلخيص , هي ذانها التي 
يؤديها الاستباق , حيث يقدم للقاريء معلومات سابقة , عمًا سيؤول اليه السرد . لتهينته 
لاستقبال الاحداث وتصرفات بعض شخوص الرواية التي قد تبدو غريبة .. ظ 

ومن النماذج الاخرى مانجده في رواية (كوابيس .بيروت) حيث تقدم لنا (خاتون 
البصارة) ملخصاً لما سيحدث في الرواية بأكملها من حوادث القعل , والدمار , والخراب 
”خاتون تحدق في كرقًا الزجاجية الشفافة . البيك يسأها . ماذا ترين ؟ تكاد تعترف له بأنها 
لاترى شيئاً وترمي اليه بنقوده القذرة وتتخلص منه , لكن كهارب ذات رائحة كريهة كانت 
تنبعث منه وتشلها وظلت نظراقا مسمرة على الكرة الزجاجية وفوجئت بأفا لم تعد فارغة 
وانما ترى في داخلها (البيك) نفسه مقتولاً وقد ارتمت جننه وفيها أكثر من ثقب يتفجر ممه 
الدم.. | م ْ ظ ظ ظ 
سأها ماذا ترين ؟ كانت تستطيع ان ترى الدم يتفجر من النقوب الكغيرة للجفنة 
بجلاء ؛ أما الوجه وجهه فكان يتبدل . يصير وجوها كثيرة لرجال اخرين لاتستطيع تييزهم 
ولاتعرف أكثرهم وان كانت قد شاهدت صور بعضهم في الصحف . 

قالت : أرى دما . . . كثيراً من الدم . . . كثيراً من الدم . . . وظلت تمدق 
مذهولة. تحول المشهد إلى حقل شاسع من الرماد والجئث » وبرعم صغير اخضر يشق طريقه 
وسط زلزال جبار . . . يسألما ماذا روي 

تقول ارقا :زر فيان كل راي تييع :ار ب نطين ١‏ بلا يهال ا مسي 
الجمر. جنازة لشخخص.(كبير) والناس بركضون فيها ويعزفون على المزامير . 


(1) الرواية 27 
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يسأها وماذا أيضاً ؟ لاتسمع صوته . تنوهج كرقا الزجاجية وتدلاحتق المرئيات 
داخلها . ترى جبالا مغطاة بالشامج والسدديان والارز والجشث وشواطيء رملية شاسعة والدم 
يعب في البحر اهارا . . . ثم أي زلزال وتتفكك الارض إلى قطعتين كبيرتين بينهما هوة 
شاسعة عميقة الاغوار . تنبعث من قاعها نار تبلغ السنعها عنان السماء . ويأي زلزال أخعر 
وتتفكك الارض إلى عشرات القطع وتعلاحق الزلازل وتتمزق الارض تماما ؛ ويتفحر المريد 
من ينابيع الدم ويزداد عدد الشقوق والديران منها والربد يعفجر كالينابيع النارية . والارض 
تبتلع الناس والاغنام والمزامير والبيوت والاشجار وكمب عاصفة من نار . صراخ وتصير عيون 
النساء ثقوباً مليئة بألدم والجمر» © . 

على الرغم من صعوبة التمييز بين التلخيص ومجموعة المشاهد , في هذا المقتطضع 
السردي استطاعت الكاتبة ان تقدم ملخصاً واسعاً جد . لاحوال لبنان وما ستفعله الحرب 
الاهلية . في قادم الايام , ويبدو هذا المقطع السردي امتداداً لنبوءة العرافة (فايزة) في رواية 
(بيروت 75) ولكنها اوسع , وهناك مجرد اشارة لما سيجري في المستقبل ” اغمضت عينيها 
وارتجف جسدها أو الروح (العليمة) التي تقمصتها ركضت بعدها بيدها على الورق وجعلتها 
تكتب بلغات الادمية » وعادت تستولى عليها فصارت تنتفض بشدة وخرج من 
حنجرتًا صوت غير آدمي ,» كصوت رجل مخشور داخل كفن وقالت : أرى حزناً كثيراً . . . 
5 ظ 
دما . . . كثيراً من الدم ! . ثم صارت تشهق وترتجف كأهها تشهد أمام عينيها مذبحة قادمة من 
المستقبل») (2) ش 

وهناك نماذج اخرى لهذا التلخيص المستقبلي منها , الخوار الذي يدور بين (رغيد 
الزهران) ومدير اعماله (نديم الغفير) وفيه يقرر (رغيد) تسليم (نديم) إلى الشرطة في أحد 
الاقطار العربية ليحل محله ويقدم لنا هذا الدموذج تلخيصا لما سيكون عليه (ندم) طيلة عام 


” هذا مناسب للجميع . . . ستعترف بالذنب . . . وبانك ومعناون اللمهسدس 


(1) الرواية 155-154 
(2) الرواية 48 
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شريكان في اللعبة . . ستسج. فور اكت ماكر لد على سمتلن . . سأخر جك من 
ل . . سأحفظ لك ارباحك مسن 
المشاريع الباقية التي تتأثر بمذه 0 .. مأرعى اسرتك وأولادك ولن يعشرد أحد أو يعلن ‏ 
افلااس 1" 
| في هذا المقطع السردي اختلاف عن النماذج السابقة » حيث ان الامثلة الاخرى 

تقدم اولاً على شكل استباقات تتحقق فيما بعد ويكون الحدف الرئيس من تقديمها اعداد 
القارىء لما سيطرأ من جديد على مسار السرد , اما هذا المثال فرغم كونه مقطعاً استباقياً الا 
أنه لايتحقق فيما بعد » حيث ينهي موت (رغيد الزهران) كل شيء ويستطيع (نديم) ان ينجو 
وبالتاليي تكون وظيفة هذا التلخيص التي قدمها للسرد , الكشف عن نوايا (رغيد) تجاه (نديع) 
وما ينوي ان يعمله في المستقبل موضحاً في الوقت ذاته جوانب من شخصية (رغيد) القوبة: 
الخسلطة , وهذا المثال هو الوحيد في روايات (غادة) الذي ورد على شكل تلخيص للمستقبل 
وف 3-0 ذاته كان امعباقا مغلوطا . 
ثانيا : مدى التاخيص 
ا هناك فرق واضح بين تلخيص يوجز لنا سنوات طويلة من زمن الحكاية وتلخسيص 
2 لايعجاوز محال عمله بضعة ايام أو ساعات . 

وما ان هذا البحث يعتمد في تصنيفاته على النماذج الموجودة في روايات (غادة 
السمان) فلا ضير من التذكير ثانية ان هذه الروايات لاتدور في زمن طويل نسبياً » حيث ان 
الزمن الذي تدور فيه أحداث (بيروت 05 لايتجاوز الشهرين (كاية الصيف وتذاحة 
الخريف). اما رواية (كوابيس بيروت) فان زمنها الروائي لايتد لاكشر من (عشرة أيام) ,و 
(ليلة المليار) تدور احدائها في صيف 1982 , ولاتتجاوز شهرين (حزيران وتموز) . 

وبالطبع فان هذا ليس دليلاً على ان الرواية التي تمتد إلى سدوات وسنوات كر 
ثمية من القصة التي لايتجاوز زمنها اليوم الواحد ” قد تحكي القصة عن يوم واحد في حياة 


(1) ليلة المليار 449 
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البطل , ولكنه يوم مشحون بالانفعالات » والعواطف والصراعات » بحيث يكشف في عمقه 
عن وقع الماضي والحاضر والمستقبل عليه 11) 

وفي هذا البحث ستكون إزاء نوعين من التلخيصات ؛ الاول هو التلخيص البعيد 
وهو قليل في روايات (غادة) . والعلخيص القريب الذي يوجز لنا (اشهراً أو أسابيع أو أيام أو 
حتى ساعات في احيان كثرة) وميقسم كل نوع إلى محدد وغير محدد » واعتمد البحث في 
هذا التقسيم على أراء جينيت التي استفاد منها بعض الدارسين العرب في تحليلهم للخطاب 
الروائي العربي 5 
أ. التدخيص البعيد 

وهو تقنية زمنية تعمل على تلخيص السبوات الطويلة في بضع جمل أو كلمات ما 
يوفر للسرد سرعة وتدفق ويتضاءل حجم اده قياما إلى حجم الحمكاية التي تعمدد وتتسيع 
ويقسم هذا النوع إلى : [ 
1 . المحدد : 

نقرأ في رواية (ليلة المليار) تلخيصا حياة (دنيا الغفير) وهو تلخيص محدد بدقة 
وبعيد المدى حيث يغطي فترة ثمانية عشرة عاماً , ” هاهي الآن في ردهة الفندق السويمسري 
الفاخر . . . تغادره وتجد نفسها في أحد شوارع جنيف , ومقابل الفندق مازال ذلك البناء 
الشاهق منتصبا حيث كانت تعمل منذ ثمانية عشر عاماً قبل ان تتحول إلى زوجة مليونير . 3 
ايام كانت تدرس وتعمل وتقرأ الكتب وتشاهد المعارض وتنصت للموسيقى وتحصي نقودهسا 
عدة مرات قبل التورط في شراء رف جديد لمكتبتها , ايام كانت في الصحف عن اشسياء 
اخرى غير عناوين (العلماء الروحانيين) و (الفلكيين) ايام كانت تلتقي مع (قراء الثقافة) لا 
(قراء الفناجين)))00) ْ 

نلحظ ان مشاهدة دنيا للبناء الذي كانت تعمل فيه شكل حافزاً لذاكرقا لتعود إلى 


(1) تقد الرواية من 


(2) ينظر : قضايا السرد عند نجيب محفوظ 48 و بنية الشكل الروائي 151-149 
(3) الرواية 22 


وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة : ثبيلة ا اهيم 42 
وججهة رر ظّ رأضيم 


95 


الماضي البعيد ملخصة عدة اعوام من حياها في جنيف مقارنة بين وضعين مختلفين وطورين من 
اظوار جنا [ 

ا ومن النماذج الاخرى التي توضح هذا النمط مانجده في رواية (كوابيس بيروت) 
وهذه الرواية تحتوي على أكثر من مثال وسبب ذلك يعود إلى احتواء الرواية الكثير مسن 
الحكايات الجانبية مثل (حكاية ملك الموت/مجموعة الاطفال/ المقبرة/ المستشرق) وغيرها من 
الحكايات الجانبية ثما فرض على الكاتبة ان تعود إلى ماضي اكثر من شخصية . 

ظ والمثال الاول من هذه الرواية الملخص الذي تقدمه الكاتبة لحياة (منصور) عامل 
البدك الفقير ” لقد قضى عشر سنوات وهو يحلم كل ليلة بأنه يقدم على (مافعله) . . لكنه لم 
0 ارتكابه حقاً . وكانت احلام اليقظة كافية لتنفس بعضاً من مرارته . ( 00000 
لايدري بالضبط ولايريد ان يدري . . . كل ما يدربه أنه قضى عشرة اعوام يحلم بأنه يحمل 
(تذدكرة هوية) رجل سواه وشجاعة رجل سواه ليقوم جماارتكبه اليوم .. عشرة اعوام 
والحلم نفسه براوده . في البداية كانت عملية عد النقود تسبب له الا خفيفاً . . . فقد كان 
فقيراً معدماً . . . ومرض أمه الخبيث بحاجة إلى نفقات مروعة لتسكين الامها فقط... 
وكاقة:نتودهاتذهب إن جنيب الطيي وكانا قي ذلك الطيب ولشكره يعدلاق تنما هنو 
يودع بين يديه في فاه كل خيو زاه ترام اكفاه د كات محروما ها الشاء لآأن 
اللساء - غديقات كن ام إزوجات:ت يعطلن النقرد اولاً ثم الر- 4 . وكان محروماً مسن 
الدراسة لأن الاساتذة يتطلبون (الاقساط) اولاً ثم العلم . . كان محروماً من الضحك والفرح 
والرفاق والمعطف الدافيء شتاءاً والقميص الناعم صيفاً , وعليه ان يرتدي الثياب نفسها صيفاً ١‏ 
وشتاءاً ريئما تبلى على جسده الواهن . . . ولكنه كان لايدسى شكر الطبيب كلما دفع له 
راتبه بأكمله آخر كل شهر . . »7 .على الرغم من الطول الدسبي الذي يتمتع به هذا المقطع 
السردي إلا انه في كل الاحوال تلخيص لفترة زمنية طويلة (عشر سنوات) من حكاية عامل 
الببك (منصور) . حاولت الكاتبة من خلاله استعراض حياته والبحث عن الدوافع التي أدت 


(1) الرواية 303-302 
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به إلى القيام ب (نسف البسنك) بعد أن ساقت لنا مجموعة من الاسباب التي جعلت منه 
يتصرف على هذا النحو , محاولة تقديم رؤيتها الخاصة للحرب الاهلية في لبئان عسن طريق 
تأكيدها ان هذه الخرب ماهي الا صراع طبقي بين الغني والفقير . وليست حربا طائفية بسين 
وفي نموذج اخر نلحظ تلخيصاً يغطي فترة تمتد حوالي (سبعة عشر عاماً) ويأن ضمن 
مشهد حواري يدور بين المفكر (أمير النيلي) وصديقه (بسام) حيث يقدم (امير) ملخصاً لحياة 
صديقه وهو تلخيص محدد . 
” - أعني ان تحضيرك للدكتوراه منذ بدأت ت اخرب اللبنانية هو حجة للهرب . . وأنست 
تعرف ذلك . محام ناجح مثلك ؛ ناضج مثلك مارس المهنة مدة ععشرة اعوام , يترك كل 





شيء فجأة يوم اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 مدعياً أنه يريد متابعسة درامسنهم 


0 لا ا م سر مورك 1 
ال ل 0 ا 


كامبردج . . لقد حلمت دوماً بالدراسة هناك . 
- أربعة اعوام في كامبردج . . . ولم تدجز عملك فابعدت . . وظللت تنتقل من جامعة إلى 
اخرى ؛ وتنفق مدخراتك , وتخشى من انجاز عملك كي لاتواجه لحظة الاخثيار : العودة 
إلى الوطن أو الغربة. . . إنسك تفضمل ان تفطن الانتظار والغمار . 
) 520 ) إنك مذعور ؛ لقد توقفت عن مارسة أي نشاط منذ ثمائية اعوام ونسيك 
العالم 1 1 
ان المشهد الحواري الذي دار بين الشخصيتين تضمن اكثر من تلخيص بعيد وكلها 
تلخيصات تحددة, والمشهد الحواري قد يتضمن تلخيصا في بعص الاحيان ‏ (©) 
فاننا نواجه في هذا المشهد الحواري تلخيصاً لحياة (بسام) قبل اندلاع الحرب الاهلية 











(1) ليلة المليار 159 
(2) بنية النعى السردي 128 
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في لبنان» وتتكون من عمله بامحاماة ونجاحه في هذا العمل , وهذا التلخيص محدد بفترة (عشر 
سنوات) . والتلخيص الثاي محدد أيضاً حيث يرد ذكر عام (1975) بذاك تون مدة 
التلخيص (سبعة اعوام) » وهو يوجز الفترة التي قضاها في اوربا , والتلخيص الثالث محدد 
أيضا وهو يخص الفترة التي قضاها (بسام) في جامعة (١كامبردج)‏ ومددها (اربعة أعوام) , 
والتلخيص الرابع محدد بفترة (ثمانية اعوام) وبذلك بواع رما بكرن نسل رع مين 
الخللاصات المختلفة من حيث مداها والموحدة من حيث الوظيفة الي تلقي الضوء على ماضي 
شخصية (بسام) ووجود هذه التلخيصات في مقطع سردي واحد يجعل من السرد يسير 
بسرعة كبيرة وهو يطوي هذه السنوات من حياة (بسام) في بضعة أسطر . ونقرأ في رواية 
ركوابيس بيروت) تلخيصاً بعيد المدى أيضأً ولكنه أقرب من النماذج السابقة حيث لايتجاوز | 
العام الواحد » وهو محدد بدقة أيضاً ” لقد جاء بثرائه وسحره وقال إنه يحبها , والتصق يما 
طوال عام لقد جاء وضحكا وعبنا , وهاهو يخلفها للدمار دون ان يكلف نفسه عناء السؤال 
عن مصيرها ( .......)هاهو قد هرب وخلفها وحيدة . شعرت بغربة حقيقة عنه وبال 
اخر خيط يشدها اليه قد قطعته رصاصة . 47 التلخيص يوجز لنا عاماً من ماضي (امرأة 
ع يروف :قل اندلا دري الاهلية إن هذه المرأة أو المدينة هي مجرد غانية هجرها الرجال» 
لعدم توافر الامان فى لبنان فدلالة هذا المقطع واضحة ولا تحناج إلى جهد تأويلي فما المرأة إلا 
بيروت التي أصبحت فايتها كنهاية اية غانية امتد يما العمر . 
2. غبرالمحدد ‏ 
ينقسم هذا التمط إلى قسمين : 
(الاول) هو التلخيص البعيد غير امحدد والذي يخلو من اية اشارة تدل على مدة 

الفترة الزمنية الملخصة ‏ ومن أمثلة هذا التلخيص مانجده في رواية (ليلة المليار) ويا ضمن 
مشهد حواري يدور بين (رغيد الزهران) وخادمه (نسيم) ٠‏ 

« - معذرة . لعلك تذكر أنه كان فقيراً وباع كليته ليدفع اقساط الجامعة ونفقات 





(1) الرواية 300 
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علاج أمه لاليؤسس تجارة بثمنها .159 - 

لانستطيع هنا ان نحدد المدى الرمني للتلخيص ولازمن الاحداث التي يرويها (نسيم) 
وذلك لخلو التلخيص من أية اشارة تدل على المدة الزمنية التي استغرقها . فليس اماما الآ 
خبر من قبل (نسيم) عن حادنة بيع كلية (سري الدين) الطالب العربي الفقير ل (رغيد) 
قبل فترة زمية بعيدة لانعرف مدهًا وبذلك نكون ازاء مقطع سردي يتركنا في حيرة عندما 
نخاول ان نتعرف على مدته الزمية . 

وفي رواية (كوابيس ببروت) نجد مثالا اخر لهذا النمط من التلخسيص ” وصل 
السائح المغترب إلى الفندق الفخم الملل على البحر . . . كان قد غاب زمناً طويلاً يوم سافر 
حفظوه في مدرسة القرية إنه من سلالة المردة » وان مرقد عترة جده مكان فريد وتحت روثها 
توجد احجار الاشعاع مطمورة كالكز . . . ولكنه كان صبياً فقيراً » وكلما حاول ان يسأل 
استاذ مدرسة الايتام عن سر افتقاره إلى الخبز ذكره الاستاذ بأنه من سلالة المردة والمسردة 
لايجرعون . . | 

ولكن للمعدة منطقاً اخر وذهب ذات ليلة إلى مرقد عترة جده » وحفر نحت 
روثها فلم يجد غير مزيد من الروث . . . وهاجر . . . وشقي . . . واغترب . . . واعوج 
لسانه ونطقه . . . ولكنه ظل يحلم بحجر الاشعاع المسحور , وباجداده المردة ا 

إن هذه الحكاية الجانبية (الرمزية) -- وهذه الرواية فيها مجموعة الحكايات اجانبية - 
تخلو من أية اشارة زهنية بمكن ان تعين القارىء في تحديد مدى التلخيص ويبدو ان الكاتبة 
تعمدت هذا التعتيم ‏ لانما م تكن تقصد مغترباً بعينه بقدر ماتشير إلى المواطن اللبناي الفقسير 
الذي ترك بلاده ليعمل في الغربة » ومن جديد تقفز افكار الكاتبة حول اسباب الحسرب 
اللبدائية ولاحاجة إلى ذكرها فقد أشرنا اليها في أكثر من موضع . 

وفي مغال اخر من الرواية ذاهَا نجد تلخيصاً اخر غبر محدد وبعيد المدى يأ على 
شكل حكاية رمزية يقدمها طفل ”قال الحفيد وهو يروي جحدته حكاية كي تستيقظ : كان ياما 





(1) الرواية 29 
(2) الرواية 138 
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كان في حاضر الزمان . . . كانت هنالك امرأة ينادوكا واو . ذهبت إلى الملك مسليمان 
عار ع ظ 
ظ قال لها : والدك بحار امريكي من الاسطول السادس مر بييروت . 
قالت له : غير معقول , أمي قالت شيئاً اخر . 
فجمع الملك سليمان مجلس السحر عند البحر , فضربوا في رمل الشاطيء . 
فال ساحر مقاطعة الشمال : والدها محارب من اخر كتيبة في الجيش الصليبي بقي في 
هذا الشاطيء لانه ظن ان الحرب الصليبية لم تنته بعد وكان يقاتسل خينساً , ويخستبيء في 
الجبال حيناً آخر . . . ووافقه السحرة على ذلك . وانتهى المؤتمر وعاد كل ساحر إلى بلده . 
وذهبت لولو من جديد إلى أمها وكانت اعرابية عمرها اكثر من الف عام وهما 21 ولداً 
ماعدا لولو . 
سألت أمها : من هو أبى ؟ ‏ 
قالت لها أمها : يوم تصيرين أما ستفهمين ! 
- هل بحار أمريكي من الاسطول السادس . 
حوور ار 
- هل هو صاحب كازينو للقمار ؟ 
لس بعاهب كازيير للقمار. 
- هل شاعر أو مجنون ؟ ظ 
لا . . ليس بشاعر ولا يجبون < 
- هل اولادك (ال 21) هم اخويَ ؟ هل نحن من أب واحد ؟ 
- نعم أنت وبقية اولادي من أب واحد . . ولكنكم مشتعون ! . ظ 
والتقت لولو بشاب (غريب) أهملته أسرته منذ طفولته فنما في الغابات وتألم طويلاً 
وعلمته الطبيعة كيف يدافع عن نفسه بجسده الشاب القوي . . . أحبته لولو » وكان فقيراً 
مثلها مشرداً مثلها ؛ لكنه لم يكن حائراً مغلها . كان يعرف جيدا أسماء أبائه وأجداده وفرحت 
حين أكد ها أنها من قبيلته الكبيرة المتفرقة البالغة 22 بطب , وأنه لايحب ان يناديها باسم الدلع 
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لولو , وإغا يفضل عليه اسمها الحقيقي الكامل 6 

لاتقدم لنا الكاتبة هذه الحكاية الملخصة عن طريق الكوابييس ٠‏ انما جاء هذا المقطع 
عن طريق حلم وحيد في هذه الرواية ٠‏ أن لولو ماهي الا لبنان التي تحاول التعمسك باتتمائها 
العربي القرمي . قدمت لنا الكاتبة هذه الحكاية في اسلوب فحازي رمزي والرموز في هذا 
المقطع كثرة وهي واضحة الدلالة ©) وغادة تعمدت تغييب زمنية هذه الحكاية » لخلق جسو 
يرمز إلى واقع نان وما آلت اليه الامور في هذا اليلد . 

(الثابي) : هو التلخيص البعيد المدى أيضاً وغير المحدد ولكنه توي على بعض 
الآشارات التي توهم القاريء بأن النص محدد ولكنه في حقيقة الامر غير محدد , لأن هذه 
الاشارات عامة وليس فيها أي تحديد واضح وصريح . 

في مثال يوضح هذا التلخيص نجد (خليل) في رواية (ليلة المليار) يقدم لنا تلخيصاً 
لعدة اعوام ” سنوات وسنوات ونحن نتظر الفرج منهم , وهم يلصقون نقودهم فوق اعينتسا 
كي لاترى مايفعلون ويحشون بما افواهنا كى لاننطق . . . سنوات وسئوات وهم يتحادثون 
عن عروبة لبنان بدلاً من عروبة العرب وعن تعريب لبنان الذي دفع ابناؤه دمهم توكيداً لهذه 
العروبة »30) 

يبدو التلخيص للوهلة الاولى وكأنه محدد بعبارة (سنوات) , ولكنه أبعد مايكون عن 
التحديد ‏ فعبارة (سنوات) لاتحيلنا على تاريخ معلوم , بقدر ماتزيد من تشويش القارىء . 

وفي مثال آخر في الرواية ذاها , يقدم نديم ملخصاً لحادثة اختلاسه لمبلغ كبير ” يوم 
للمت بعض الذهب المتنائر فاختلست ذلك المبلغ الكبير » خفت وكنت حقاً أنسوي إعادة 
البلغ . . . لكن رغيد الذي لاتفوته شاردة مادية ولاواردة » وضع يده على السجلات في 
الوقت المناسب . . . وقدم لي المبلغ هدية واحتفظ بالاوراق المزورة تذكار صداقة » ذهبية 


كما سماها . . . حذرتى دينا يومئد : 





(1) الرواية 336-335 
(2) الحرية في أدب المرأة 138 
(3) الرواية 292 
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أعد له النقود وخذ الوثائق . . ألا ترى أنه يستطيع ان يزج بك في المسجن متى 
ش29 , 

التلخيص هنا غير محدد وورود لفظة (يوم) التي توهم في البدء بأن هذ المقطسع 
السردي محدد . 

وني تموذج أخر , نقرأ في رواية (كوابيس بيروت) ؛ حيث تلخص «الراوية) لحكاية 
تاها وكذور أجدات هذه الكاية قبل هده تعواء (ل.ره #ان تمن راب الفبق إن سر 
كتاب طالعته هو كتاب " ألايف " أي (حيا) تاليف بول ريد وهو يروي حادثئة حقيقة وقعمت 
ل أعوام قري 92 قد مظنب الطائرة وبال الانابين., سوك تعن مسن 
البعض. الذين لم يموتوا بسقوط الطائرة ؛ مهددون بالموت جوعا وسط صحراء الغلوج احيطة 
م . . اراوس حر ادي لرجاة رجدو عي الوم رلاليم اكرات الي 
خنطنها الغلوج من التعفن . . . في البداية بدأ الامر مروعا : وفى النهاية أكل الجميع. 
ل نط لش 1 الت ال ا ل 
فهناك اولاً تقنية التلخيص التي تظافرت معها تقنية زمنية اخرى هي تقنية (الحسذف) (بعد 
أيام, مما أعطى للسرد مرعة مضاعفة والراوية عند تقدم هذه الحكاية . فاها تقيم لنفسها 
الاعذار والحجج , اذا ما التهمت قردة أمين أو قطط المزل وحتى جثث الموتى (جغة العم 
فاه لها يحيق بما خطر الموت جوعاً , وهذا المنال كسابقيه يبدو لاول وهلة وكأنه محدد 
بعبارة (منذ اعوام) , ولكن التلخيص غير محدد ولم يستفد من هذه الاشارة الزمنية . 
ب. التلخيص القريب 

وهو تقنية زمنية » ينحصر عملها في تلخيص الاحداث ذات المدى الزمني القربب 
الذي لايعجاوز الاشهر , وني أغلب الاحيان اياما » وحتقى ساعات ., ثما يوفر للسرد مرعة في 
حركته وتقليصاً في حجمه وعلى حساب الحكاية وزمنها . وكما في التلخيص البعيد المدى ع 
فان العلخيص القريب ينقسم أيضا إلى محدد وغير محدد . 


)1 الرواية 72-11 
22( الرواية 171 
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[. المحدد 

نقرأ في رواية (ليلة المليار) , المنال الاي . الذي يلخص لاحداث قرية جداء 
لاتتجاوز في مداها الزمني , ربع ساعة . ” ربع ماعة من الشجار بين بديع وندى حول اخعيار 
نوع النبيذ ورداءة ذوق زوحها ني هذا ا مجال ؛ ثم اختيار صنف السمك , وهي تحب الترويت 
وعو رف الورك .. . . . واخيراً تخلص خليل من (ورطة) الطعام , وآن الاوان لشسرح 
مك 0 

يبدو واضحا ان اهمية التلخيص قربيب عدا + والمدة الرمنية التي يغطيها لاتتجاوز 
(ربع ساعة) وهذا المخال يعد أنموذجا للعلخيص ذا الحد الاديى , والفائدة التي قدمها للقارىء 
هى توضيح ان خليل لم يجن أية فائدة من مقابلته مع صديقه (بديع) وزوجته » حيث ضاع 
الوقت في كلام ولافائدة منه , ولاعلاقة خليل به . وهناك فرق واضح بين التلخيص القريب 
في هذا المخال , والتلخيص البعيد , فعلى الرغم من الاختزال الزمني الذي قدمه لنا هذا 
التلخيص ولكن القارىء لايكاد يحس بالسرعة السردية » كما يلاحظها في التلخيصات 
البعيدة . وقد يكون سبب ذلك يعود إلى أن الاحداث التي عالجها التلخيص القريب لاقيمة 
لها . 

أما المثال الثايئ , فهو تلخيص لاحداث (يوم واحد) , وهذا اليوم هو الذي غادر 
فيه (حليل الدرع) وعائلته بيروت متجهين إلى سويسرا , هرباً من جحيم الحسرب اللبناتية 
واحداث هذا اليوم , يتم استحضارها في ذاكرة (خليل) اكثر من مرة ؛ وفي أكثر من موضع 
في الرواية » ما يشكل تواتراً زمياً لحدث واحد . 

نقرأ اولاً ” يتوج خليل بؤسه بسيجارة . . . لم يقل أحد كلمة من دقائق . . . منذ 
ضمتهم غرفة الفندق بعد ذلك اليوم الطويل الطويل . . . ارتمى كل فوق مقعدأو سرير 
يحدق بذهول في الحمال وهو يصف حقائبهم ويغادر الغرفة . . . لايستطيع ان يصدق ان 
ذلك حدث في يوم واحد . . . وأهم هذا الصباح بالذات غادروا بيتهم وبيروت وهربوا من 


1ع لرواية 271 


103 


موت إلى آخر . وعبروا نفق احزان الوطن تحت رصاص الصديق فقصف العدو , فطائرة 
تتسلل بهم عبر معركة جوية كما في الافلام الحربية الرديئة لبالغتها)"9 . 

وني استذكار آخر لخليل ) ؛ يبدو فيه التلخيص انهوذجياً , 7 تذكر البارحة . اهرب . 
درب المطار العم . الطائرة . جنيف . هل يمكن ان يكون ذلك قد حسدث البارحة 
فقط »22 2 
ظ ون مكان آخر ااسواامي ايه ب و ري 
يبدو كأحد اولاد الاغنياء المرفهين . يشعر بالخجل وهو يرفل في حرير القميص الفا 
أ والغروان الكتلن ,وقد عي فال أن التق ا ب د 
مهمرجان الحياة ار ا 
قليل 60 

وفي موقع ارك رد التلفزيون فامتلأت الشاشة بساعة تشبر عقاربما إلى 
السابعة والنصف تقريباً ٠‏ وعقرب النوابئ يدور مرتجفاً ويصمت . . . اذن غادر بيروت مند 
ىه وليلة ليأيٍ إلى بر الامان»00. 
٠‏ ان ذكريات يوم لاو ل ا «قق تاج رعلتي لاكزيزة 
خليل؛ المتقف الواعي عي المنقل يهموم وطنه , الذي يشعر بغربة حقيقة في جنيف على الرغم من 
الاغتراب الذي عاشه في وطنه حيث السجن والتعذيب ومحاولات قتله , على الرغم من ذلك 
فان خليل بشخصيته المثقفة الملترمة فضل العودة إلى الوطن . وترك مباهج سويسرا » وهو 
بذلك يصلح أن يكون أنغوذجا للبطل المثقف الملتزم في الرواية العربية الحديثة ” انشغلنا طويلاً 
بالبحث عن ملامح بطل قومي جدير في الرواية العربية » وغالباً ماوجدناه في الابضال 
التارينيين وحدهم , واسترحنا إلى ذلك . وحين أفقنا بعد غفلة طويلة على الاخفاقات أخذنا 





(1) الرواية 50 
(3م.ن 97 
م م.ن 103 
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نطرح السؤال من جديد . واتميلني وجدت مشروعا اوليا للاجابة . ذلك البطل - المشروع 
- المرجو يلوح مبتسماً من خلف صدوف القهر والعنف , وتحت السياط يتكون في حى 
الصراع متقفاً . . . رمزاً لطليعته . . . ومغترباً . . . رغم أنفه . مدفوعا بالاحرى إلى 
اغتراب من ع ل اط اياي ين ات تن الث لون كفت 
الوعي شمعة وسلاحا , يقوداته معا إلى أعمق انتماء وأخصبه . 

يتحدد شكل هذا الاغتراب في السجون والتعذيب في الملاحقة البوليسية ؛ والحصار 
الخانئق في المافي والاقبية والمحارى . في الموت - الاستشهاد , في الموت الفعلي نيابة عن 
الآخرين في الحمجرة خارج الوطن والى داغل النفير )6 . 

والامغلة السابقة محدد ب (يوم واحد) ونرى كيف أن ايقاع السرد يسارع ؛ 
خاصة في اللمثال الثابئ , حيث تتابع المفردات واحدة تلو الاخرى وهي تختصر الزمن وتجعل 
السرد يدساب بسرعة , وكأن القارىء أمام شريط سينمائي , لايكاد يميز . مشاهده لسرعة 
عرضها , وني نموذج آخر هذا النمط يلخص لفترة (اسبوع واحد) من حياة (فرح) في مدينة 
ببروت ”اشعل لفافة ولم بقل شيئاً . إنه لايستطيع ان يقول ا إنه لاجدوى هن المحاولة فقبلها 
كانت على هذا الفراش امرأة اخرى » وقبلها اخرى , وفشل معهن جميعهن . سبع نساء في 
اسبوع واحد , كل يرع ابراده تر كاين لحلل امنا كين ل ل 0 
ولاجسدي فكيف امتلك عدا ا يت 

ان هذا المقطع السردي , 556 بالقهر والفشل . يلخص ننا كيف ان (فرح) 
مطرب الرجولة فشل في امتلاك فتاة » وسبب ذلك يعود إلى الشرخ الذي اضابه نتيجة 
للعلاقة الشاذة التي تربطه ب (ليشان) , والتلخيص هنا محدد ب (اسبوع واحد)2, وهو 
قريب جد . 


وفي رواية (كوابيس بيروت) يرد تلخيصا , لفترة )(ثمانية أشهر) ؛ ويأيَ على شكل 


(1) نقاط اولية حول الاغتراب القسري في الرواية العربية : فريدة النقاش : 92-91 ؛ ضمن كتاب الرواية العربية واقع 
وآفاق : جمموعة مؤلفين . 
4 تروف 75 631 
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مشهد حواري يدور بين شخصية (الموت) وطفل . 

“اله الطفل : مااسمك ياسيدي ؟ 

. انالف المتعب : !"مي الموت‎ ٠ 

تذكر الطفل أنه سمع هذا الاسم من قبل بشكل غامض فقط . . ل يشر فيه الاسم أية 
مشاعر وانا أحزنه منظر العجوز المتعب وسأله : ماهي مهنتك ياسيدي . 
ظ قال العجوز : أنا الكادح الاول في هذه المدينة . . . منذ ثمانية أشهر وأنا لاأتوقف 
عن العمل لحظة واحدة ليلا وفاراً . . 

هل أنت طبيب ياسيدي ؟ 

رد العجوز : بطريقة مانعم . نعم انا الطبيب الاول في النهاية »1 

ان فترة (الغمانية أشهر) التي ذكرقا الكاتبة , ؛ هي فترة الحرب منذ. اندلاعها حسقى 
ك3 اويل بهو اسره الى خم لها مرت والنغار:واخزر اي الى واد بيروت . 

ول سالاحره ؛ من الرواية ذاهَا » نجد تلخيصاً محدداً ولفترة (ثلائة أشهر) ويدور 
موضوعه أيضاً , ٠‏ حول الدمار الذي لحق بيروت , وكساد تجارقًا والخسائر التي لحقفت 
باصحاب الخال العجارية . 
ظ ” كان صاحب لقان يفاو ار وزيز ا عرو بدو ان بات الالافف 

من اللبرات . ويستحق ان ينتظره حتى الفجر ! . . . تاخر الزبون » وهتف يقول أنه في 

اجتماع مهم , ولكنه سيمر بعد الاجتماع لشراء اهدايا لاسرته لانه سيرحل مبكراً جداً في 
الصباح التالي . | 
كان هذا على الاقل ماسمعت التاجر يقول لروجته على الهاتف , مضيفاً أنما فرصة 
نادرة لتعويض خسائره بعد ثلاثة أشهر من البيع المتردي . . . وتأخر الزبون»2 
2. غير المحدد 

وهذا النمط بدوره ينه ينقسم إلى قسمين : 
(1) الرواية : 174-173 
(2) الرواية 223 
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(الاول) هو التلخيص غبر المحدد والذي يخلو من أية اشارة زمنية » ومن أمتلعه 
المقطع السردي الاي والذي يخلو من آية اشارة زمنية , ولكن من تتبع احداث الرواية يتبين 
انما تلخيص لاحداث قريبة المدى ولكن لانعلم تاريخها ولاعدد الايام التي لخصت . 

” في جبيل طاف ما شاب بين الآثار الفينيفية ؛ ثم أصر على أن يبيعها السسلحفاة 
بصفتها فينيقية عمرها أكثر من 3000 سنة ! سألت نمر يومها وكان قد طاف با بين بعلبك 
وصور وطرابلس . . هل تعمل دليلاً سياحيا لكل فتاة تعجبك ؟ 

وةابيساطة, . نعم , هذه من تقاليد الشباب اللبناني الوطن اولا ! 80 

وف رواية (كوابيس بيروت) نقرأ تلخيصا لاحداث يوم واحد , تقدمه لنا الراوية ) 
وهو غبر محدد ويبدو قريباً حيث ان الاحداث مازالت حية واضحة في ذاكرقًا ” مرة ذهبت 
ويوسف بحناً عن بيت نقطنه ونتروج . كان شرطنا الوحيد هو ان يكون على شاطيء البحر , 
وجدنا بيتاً خرباً مميتا يحتاج إلى ترم . احببنا موقعه الملشرف على الحر من فوق 
صخرة . . . وفجأة تعلقت نظرايّ ببقايا الجدار . . . كانت بقية جدران الغرفة كلها متداعية 
والسقف على الارض ؛ ووحدها بقايا الجدار منتصبة تحجب جزعءاً كبيراً من البحر والافسق 
وتتوسطها نافذة . . . وبدت النافذة كنا لو كانت اطاراً مربعاً منصوباً في وجه الافق » كي 
لاتتطلع اليه عبر مربعها فقط . . . شعرت باهلع . . . سأعيش في هذا البيت فائياً ؟ أي 
سأطل على العالم من خلال نوافذ البيت شكت ام أبيت . . . ها أنا أفقد جزءاً من الافق ومن 
ذايَ ومن حريتي وهو أيضا م 

ويبدو السرد هنا كأنه يراوح في مكانه , بدلا من حركته السريعة لوجود تقنية 
التلخيص ويعود السبب لاختلاط السرد مع الوصف وبعض تأملات الكاتبة . ظ 

وفي مثال آخر من الرواية ذاتَا نجد تلخيصاً مرتب الدمى وغير محدد لاحوال 
(شادي) قضيت الرواية في السجن ”أي شادي جالس في ركنه لم يبارحه منذ وصوله . م 
يحدث انساناً في السجن , لم يرد على مخلوق الجميع يتومونه اخرس واطرش . إنسه يشسعر 





(1) يروت 14:75 
(2) الرواية 312 
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بقرف لاحدود له لايستطيع ان يفهم اذا يلقى به في مكان قذر كهذا . . . لايستطيع أن 
يفهم كيف يتقبل السجناء طعامهم البائس , وكيف يتبادلون اكات والود والشجار 
والضرب الشرس الذي يمقته كان يمقت كل ما يمت إلى العنف بصلة 90 . 
عن طريق النظرة البانورامية تقدم لنا الكاتبة ملخصاً للايام أو الاشهر التي أمضاها 
شادي في السجن مستعرضة من خلال ذلك اوضاع السجداء المزرية . 
٠‏ وفي مثال آخر نقرأ تلخيصاً لعملية اقلاع الطائرة التي أقلت خليل الدرع وعائلعه 
إلى جنيف ” يبدو الار مثل لعبة تعذيب عبثية لامتناهية كدهاليز الكوابيس . للمرة الغانية 
يصعدون إلى الطائرة , وتتحرك يمم فوق المدرج , ثم يعود هما (الكابان) قبل لحظة الاقلاع , 
ويطلب منهم مغادرهًا بسبب اغلاق المطار من جديد حسنا . ) يقل هم لماذا اغلق . نففرة 
من النافذة كانت تكفي لقراءة ذلك السطر الجهنمي المكتوب فوق الافق . طائرات مغيرة 
وانفجارات . . انا الحرب . يهرولون من جديد إلى قاعة الانتظار » ومعركة جوية شرسة 
تدور أمام أعينهم . معظم الركاب وفوا اهام الجدار الزجاجي للقاعة , يرقبون الانفجارات 
في السماء والافق وارض المطار وهنا وهناك وفوق التل وتحت التل ونحو الجبال العالية. 
وهذه طائرة تحترق وهّوي . . . وانفجار اخر اكثر قرباً يكفي ليطيح بالزجاج. 5 
الاتجاهات كلها , ؛ لخم ف اعاق المفرجين وصدورهم . . . ولكن احد لاييالي حقا , حتى 
اطفاله واطفال الجميع وجدوا لانفسهم دربا بين الاقدام في الاستعراض الناري الملتهب .»20 
ان هذا المقطع السردي يلخص لساعات قليلة أو لأحداث يوم كامل , 0 
الانستطيع ان نتأكد من تارر بخ الاحداث لخلو النص من القرائن أن الزمنية التي قد توضح ذلك . 
ظ ويمكن ان نلاحظ في الامئلة السابقة ان السرد لاييدو سريعاً . ولايقهدم لمحسات 
واشارات سريعة لاحداث كما في التلخيص البعيد , وربما يكسون مسرد ذلسك إلى طريعة 
الإحدات التي يعالجها التلخيص . 
ظ (اثاي) هو التلخيص القريب وغير اخدد أيضاً » ولكنه يجتوي على بعض الاشارات 





(1 الرؤاية” 215 
(2) ليلة المليار 15-14 
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التي توهم القارىء بأنه امام نص محدد . مثال هذا النمط مائمده في المقطع السردي الآ 
حيث تقدم (الرئوية) تلخيصاً للايام التي قفنتها وهي نخاصرة ‏ وهي تمكس اجسواء الللسل 
والرتابة التي عاشعها (الراوية) . "ها أنا أتحرك ضمن روتيني الصغير الجديد » روتين الحسرب 
الاهلية . . . اقضي ليلي في الطابق الارضي ببيت العم فؤاد خوفاً من اخطار بيتى في الطابق 
اثالث . . . مع الفجر أصعد إلى بيتي كأن الموت ليأ إلا ليلا , والصواريخ لإتتطلق إلا في 
الظلام ! . . . اقضي كاري كالروح الحائمة في الدار وحيدة . . . أقرأ الصحف العيقة , . . 
أدون مذكرابَ . . . استسلم للكوابيس . . . أرد على هواتف الصديقات والاصدقاء القلقين 
على مصيري بصدق , والشامتين منهم . لجأ إلى الممشى حين يشعد القصف . . . استمع إلى 
الموجة القصبرة (الاذاعة المحرمة) حيث تتدفق حقيقة مايدور كالنهر الاسود الجارف أركض 
إلى النافذة حين اسمع صوت استغاثة . . . أهبط إلى بيت العم فؤاد حاملة اليهم بقايا مساتبقى 
من أكل لدينا وباحنة عن (الدشويات) المتبقية لديهم . اتصل ببعض الاصدقاء لاخراجي من 
هذا الجحيم . . . احاول . . . افشل . . . افكر بيوسف واتعذدب . افكر بأخي واتعذب 
انتظر الليل لزيارة جيرابئ حيوانات الدكان .. . ثم اعود إلى تابو بالطابق الارضي لانام 
لز الم 

يبدو السرد إلى حد ما بطيئاً » حيث انه يلخص لاحداث سبق ان مر عليها السرد , 
فضلاً عن التداخل الواضح للسرد مع الوقفات الوصفية والتأملية . 

ونقرأ في الرواية ذاتما تلخيصا لاحداث رواية قرأتها (الراوية) منذ أشهر (تضمين) 
وهده الاشهر غير محددة بعدد معين ثما يوقع القارىء بوهم أن النص محدد ” تذكرت رواية 
(هتشكوكية) قرأتها منذ أشهر . . . تتحدث عن عجوز مسنة في بيت منعزل , يتأمر ابسها 
وزوجته على قتلها طمعا بميراثها » ويهمان بالقعل باعطائها جرعات خاطئة من الدواء . بعد 
قطع الحاتف عنها ومنعها من كل اتصال خارجي . ويسقط في يد العجوز ماذا تفعل ؟ ليس 
امامها إلا أن تحرق بيتها فيرى أهل القرية البعيدة سحب النار والدخان ويحضرون وتنجو 20) 


115-14 كوابيس بيرهات‎ )1١ 
27 رك الو‎ 
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تحاول الراوية ان ول ون اج ال ركنا وهذه الحكاية على أمل ان احسراق 
المكتبة سيبا مجيء الناس لتجدقا . 
ش وف مثال أخر لهذ النمط , مانجده في رواية (ليلة المليار) ” هو الان يعيش أكفر 
لحظات عمره بؤساً وقلقاً . . يوم كان في السجن توهم أن هذه اللحظات هي ذورة بؤسه . . 
. تلك المسيرة اليوهية من ة قبو الاحتجاز , فالسلم إلى غرفة التحقيق (اللطيف) فالدهالير حيث 
الجدران كاتمة لاصوات صراخ التعذيب .»07 هذا التلخيص الاستذكاري يقدم لنا صورة 
لوضع (خليل) في السجن عندما كان في بيروت » ويبدو للوهلة الاولى وكانه تحدد ب 
(اليومية) ولكبنا لانستطيع ان نحدد بدقة المدة الني قضاها 55 السجن . وكما بينا 
اسابقا فاننا في هذا النمط من التلخيصات (القريبة) لانجد السرد يتحرك بالسرعة التي كان 
عليها الحال مع التلخيصات (البعيدة) » وهو يطوي سنين طويلة في بضعة أسطر , فالوقفات 
الوصفية والتأملية » وتدخلات الكاتبة تطغى في بعض.الاحيان على المقطع السردي - كما 
لاحظنا في بعض النماذج - مما يسبب للسرد تبطئة في بعض الاحيان وكأنه يدور في مكانه 
وهذه الوقفات الوصفية والتأملية ناتجة لكون الاحداث التي يلخص ا السرد قريبة: ومازالت 
حاضرة بتفاصيلها في ذاكرة الشخصية أو الراوي . 
ثالثا : : انماط التدخيص ظ 
ظ ظ بميز (جاب لنتفلت) بين ثلاثة انماط للتلخيص ويعتمد في ذلك على ” الاشكال التي 
تتقمعها [اي الخلاصة] في النص الروائي ( ...0.0 من دون اعطاء الاعتبار لعلاقتها برمن 
الققنة ا للسرعة التي يسير يما قياساً لوتيرة السرد بعامة .7©) وهذه الاغغاط الثلاثة هي: 
أ. التقديم الملخص 

هو عبارة عن تقنية زمنية وظيفتها ألاساسية هي عرض مكنف وسريع لاحداث سبق 
ان تناوها السرد في موضع سابق من الرواية , وبذلك لايجد القارىء في هذا النمط سوى 


(1) الرواية 257 
(2) نقلاً عن : بنية الشكل الروائي 153-152 
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النتيجة النهائية . 

نقرأ في رواية (ليلة المليار) التلخيص الآيَ ” فض الساحر وطفان , ووقف 
اهام النافذة » وحدق فى الحيرة الجميلة , 9 في زجاج النافذة الايض . . . لاحدوى . . . 
ثمة ليال هَاجِم المرء فيها الذكريات من غير أن يدري مالذي هاجها ؟ . . اللنسمات الاوى 
ال ؟ . . الدفء المفاجيء يهاجم بتاعي ا يلتصق ببرد الاشباح وصقيع الجنث الحية 
المعذبة ؟ فليعترف أنه اللقاء مع الجميلة عدبرة تلك السيدة التي أخر جته منذ عامين أو ثلاسة 
من جحيمه . بعدما احترق بيته واشفق عليه جيرانه وأووه عندهم اياماً ريما يصحو مسن 
الصدمة التي جاءت لتتوج عشرات المصائب الاخرى التي حلت بأسرته وبمعظم اسر وطنه 
الحرين : مصرع اخخوته الثلاثة . . انتحار امه , ثم حرق البيت بكل هن تبقى من اسرته . 
كانوا فقراء » مصائبهم تنافس مصائبه , لكنهم جيران منذ خلق البؤس 072 لم يقدم لنا 
التلخيص أي جديد من حياة الساحر وطفان فهو عبارة عن احداث سبق ان تناونها السسرد 
بالتفصيل , ويقوم هذا المقطع السردي بتكرارها وجمعها في موضع واحد ليقدمها لنا بشكل 
موجز ومكثف ليذكرنا باسرة الساحر وطفان وما حل يما من دمار رابطاً ذلك بمصير الاف 
الاسر اللنانية الأخرى . ظ 

والمثال الاخر مانجده في رواية (كوابيس بيروت) ” لتكرر الحكاية من جديد . . 
يعشقان . . . يفترقان . . . يبكيان . . . يدسيان . . . وتعكرر الحكاية من جديد مع رجل 
حليل]) 5 . لايقدم لنا هذا التلخيص إلا المحصلة النهائية لا ستؤول اليه احوال هذه المرأة 
التي هجرها الرجال , وهو - أي التلخيص - يكرر احداثاً سبق أن قدمها"السرد .' 
ب. تلخيص الاحداث غير اللفظية 

وهو عبارة عن ” سرد تلخيصي يتناول اجزاء من القصة , يقوم الراوي باختيارها 
من وجهة نظره هد 07 . وأمثلة هذا الدمط كثيرة في ووايات غادة وتعسم غالبا بطوها النسبي 
(1) الرواية 144 
(2) الرواية 3002 


(3) البنية الزمنية في رواية ذاكرة الجنسد : صالح مفقودة : الاقلام (بغدام : ع (1) : 1988 : 50 
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عندما يحاول الراوي ان يلقي الضوء على ماضي شخصية مما ء ومثال ذلك مانجسده في 
التعلخيض الآن حنيخ لقره الراوي باختيار كا (أنى الملا) ويقدمها نجنا ولخفية 
”كان أبو الملا في حاجة إلى اطلاق هذه الاهات كي لابنفجر قلبه المريض . . . قلبه المريض 
هو الذي جره إلى هذا الحال . .هو الذي جعله يعود لدو وقد خلفها ؛ وهسي الصغيرة 
الحلوة هناك في أحد قصور الاثرياء الصيفية بعالية . . . لقد مر بمثل هذه التجربة من قبلء 
وحزن كثيراً . اه 

فالراوي اختار هذه الاحداث من حياة (أبي الملا) لاشميتها وتأثيرها في احداث ستقع 
قيما بعد وبخاصة محاولة (أبي الملا) سرقة العمثال . | 

وف زواية زكرابيس بيروت) تند هذا الالخيض لذ يوجز مقتطفات من حياة 
(نينو) "كان نينو نجم امجتمع الشهير يدعى إلى الحفلات كلها ويلبيها كلها . . . كان ثرياً ولد 
وني فمه منجم من ذهب ء ول يكن يحب النساء ولايكرههن . لم يكن يحب السفر ولايكرهه . 
م يكن يحب خدمه ولايكرههم . لم يكن يحب يخته ولايكرهه . . شيء واحد كان يجعل الده 
يتدفق إلى عروقه كاللهب , ويطير به إلى ذرى الدشوة والمتعة .00) 

ظ ظ رقن هده الحكاية وكأن لاعلاقة لا باحداث الرواية الاساسية 5 ولكن الكاتبة 
جاءت بما لتقدم مجموعة واسعة من النماذج التي تقصدتا للتعبير عن آرائها الخاصة حول 
الحرب اللبنانية . | | 
ظ ومن الامثلة الاخرى لهذا الدمط مانجده في رواية ةللا نستي نيقلء الرا وي 
ملخصاً لحياة (ام ليلى) في جنيف ” ان ام ليلى لم تزر احداً هنا يوماً ولم تزر وظلت تستميت 
لانكار الغربة وتجاهلها ولم تتحدث إلى جارة » وظلت معتصمة ببيتها لاتخاطب بائعاً ولانقشي 
في شارع . . . ولاتصادق أجنبية لاذها لاتعرف الفرنسية , ولاتصادق عربية لاها لاتريد ان . 
تعترف بأنها عربية . . . . ملعصقة بابنتها في صمت حزين , قائمة على تربية حفيدتا مريم حتى 
١‏ سن الثانية حين تم الطلاق بين ليلى وزوجها الفرنسي . . . والغريب أن مريم كبرت وهسي 


(2) الرواية 255 22 
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لاتسطق العربية . فد عاشت مع والدها حتى المراهقة في باريس , وعادت إلى امها بعد موته 
د اي 5 

ولوف كبن أن اراوس قدم لنا ملخصا حياة هذه المرأة في الغربة , وبما أن البساء 
الفني في هذه الرواية يقوم على مايسميه أحد النقاد ب (الاشباه والنظائي)20 فان هله 
العجوز العربية بوشمها الازرق ماهي إلا شبيهة بابنتها ونظيرقا في الوقت ذاته شبيهتها من 
حيث انما امرآتان فويتان لاتستسلمان بسهولة , ونظيرقها حيث ان الام بقيت ملتزمة بالوطن 
بعيدة عن الاجواء الغربية » على الرغم من أهًا تعيش في وسط هذه الاجواء على عكس ابنتها 
اما . وبذلك أسهمت شخصية الام في ابراز خصائص شخصية ليلى وتعميق معالمها . 
ج . تلخيص خطاب الشخصيات 

وهو عبارة عن تقنية زمنية تعمي 7 باستعمال نفس كلمات الشخصيات أي كما 
صدرت عنها وعبرت با لفظياً , فالامر يتعلق اذا بخطاب تلفظته الشخصيات في الاصل ثم 
جرى تلخيصه وتقطيعه من طرف الراوي بأكثر مايكون من الايجاز والاقنضاب »37 

من هذا النمط ماتقدمه لنا (الراوية) من تلخيص لعشرة اعوام قضعتها وهي تعمل 
مترجمة في احدى دور النشر , ورؤية الكاتبة واضحة في هذا النص عن دور المثقف في الحرب 
” أنا ابنة هذه الحرب . . . هذا قدري . . تعلقت عيو بالرف الذي يضم كتبي التى ألفتها 
وعشرات من الكتب التي ترجمتها على طول عشر اعوام من العمل في دار النشسر التورية 
ووجدتني اهمس : وانا أيضا قد شاركت في صنع هذه الحرب . . . صحيح أنني ل اخل 
سلاحاً قط . صحيح أنني مذعورة كأي جرذ في دكان بائع الحيوانات الاليفة » ولككن كانت - 
سطوري تحمل دائماً صرخة من اجل التبديل . . . صرخة من اجل مسح البشاعة عن وجه 
هذا الوطن وغسله بالعدالة والفرح والحرية والمساواة . . . وكل مايفعله المقاتلون هو أنهمسم 
ينفذون ذلك على طريقتهم . . . انما حروفي وقد. خرجت من داخل الكتب لتتقمص بشراً , 





(1) الرواية. 112 
,22 حماليات اللاواقع 8 رواية واقعية : ممبي الدين صبحي : الوحدة (المغرب) لاع 224 : 1986 : 79 
)03 بنية الشكل الروائي 154 
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يحملون السلاح ويقاتلون . 0 < 

وفي مثال اخر نقرأ التلخيص الذي يقدمه لنا (فرح) عن الايام السابقة للقائه بقريبه 
(نيشات) ” ذهبت إلى عنوان نيشان بعد أن يست من الهاتف والسكرتيرة الفرنسية . الناء 
ضخم . السيارات تركض إلى فجوة في داخله . انتظرته على الباب عدة أيام وم أره . البواب 
بمنعني من الدخول ويرقبني ككلب حراسة مرتاب . حقيبة سفري في الفندق لاتزال مغلقة . م 

افتحها. ولم اجرؤ على اخراج اشيائي منها 23 
ووذ في رواية (ليلة المليار) الساحر (وطفان) يلخص لنا بعض أحداث الرواية 
الحفورة في ذاكرته ” ماذا دهائئ ؟ منذ ثلاثة اعوام كنت لاأجد ماأسد به رمقي . وها أنا اليوم 
انتقل من حرير إلى حربر إلى زمرد إلى ماس إلى ثروة في الببك . ومن قصر إلى قصر إلى فندق 
له فخامة القصور . وكل ذلك لاننى ركعت ملك الجن اخيراً » وقبلت التحول من شاعر إلى 
'ساحر . وتخليت عن حلمي وتروجت من امكانياي المحدودة . ونسيت عروس الشعر ونسيت | 
عنبرة أو توهمت ذلك , فتروجت عروسا من الجن . . ثم احرقوا كل شيء . . احرقوا كل 
ماحولي » وكل مااحببت وكرهت 20000 اخر غير الكتب الصفراء ال 3 
ظ وها النمط من التلخيص أصبح شائعا في الرواية العربية الحدينة بعد تخلصها مسن 
هيمنة الراوي المركزي واعتماد اغلب هذه الروايات على تقنية تعدد الرواة (وجهات النظر), 
وهذا التعدد يتيح لاكثر من شخصية ان تتكلم بصوتا , وهذا مايحدث في روايتين من روايات 
غادة هما (بيروت 75) و (ليلة المليار) : حيث يتناوب على هذه الروايات اكثر من راو وحتى 
في (كوابيس بيروت) الي تعميز بأن نمط الرؤيا فيها احادي يستطيع المتتبع لاحداتها اكتشاف 
بعض الاصوات الي قد تشكل حضوراً في لض الحقرقة الامر ان النص الروائي مهما كان 
احادياً في هيمنة نخط ما من الرؤى ١‏ فان رؤى اخرى لابد ان تعسلل اليه » ان كان هذا 
التسلل مشروعاً من خلال الحوارات المبادلة بين الشخصيات المختلفة في رؤاها وافكارهاء ام 


(1) كوابيس بيروت 41 
ري 2 
203 الرواية 141 
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من خلال اخفاء رؤية المؤلف الفكرية التي قد تتعارض مع بعض الشخصيات قعد اداتها 
ينه ار 

وهذه الانماط الثلاثة التي تم تقديمها لاتقدم هنا لاجل معرفة مدى سرعة السرد بقدر 
ماهي غذجة شكلية لا يكون عليه التلخيص اثناء تقديم الاحداث بصورة سريعة ومكتفة . 
المبحث الثاني : الحذف 

يرى أحد الدارسين أن ”الرواية هَتم بالدرجة الاولى بالعسلسل والتعاقب : بالمرور 
المستمر للزمن»”” على أساس ان الرواية ”تحكي سلسلة من الاحداث'” ولكن يبدو مسن 
الصعب جداً الالتزام يمذا التسلسل بحرفيته من دون القفز على بعض الاحداث واختزالما , 
وهذا الاسلوب في تجاهل الكثير من اجزاء الرواية اصبح امراً شائعاً في الرواية الحديئة (إنه 
لايستحيل علينا أن نروي جميع الحوادث في تسلسل خطي فحسب , بل أن نقدم أيضا تتابع 
الوقائع في تسلسل زمني معين . فنحن لانعيش الزمن كانه استمرار إلا في بعض الاوقات. ومن 
حين إلى اخر تاي القصة على دفعات , ولكننا بين هذه الامواج من الدفعات نقفز قفزات 
كبيرة على غبر هدى هنا , اذ ان العادة تمنعنا من ان نعير انتباهنا إلى تلك العبارات التي تملا 
أبلغ الكتب واسلسها . (وفي الغد . .) (وبعد قليل) (ولما رأيته نانية) . ولما كانت الحياة 
العصرية قد ابرزت بوضوح قساوة هذا الانقطاع , فان الكثيرين من الكتاب اصبحوا يكتبون 
قصصهم كتلا منفصلة متقابلة » وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك الانقطعات ولاسبيل إلى 
الانكار أن في هذه الطريقة شيئاً من التقدم ‏ 40) 

وتقية الحذف أصبحت من الوسائل الشائعة في الفن القصصي يعمد اليها الروائيون 
لاسقاط فترات تقصر أو تطول من احداث الحكاية » وهدفهم في ذلك تسريع وتيرة السرد 
والابتعاد - ولو قليلاً - عن نسق البناء المتتابع للاحداث . 


(1) المتخيل السردي : عبدالله ابراهيم 134 

(2) البنيوية وعلم الاشارة : ترنس هوكز : ت : بيد الماشطة 60 
(3) بناء الرواية ‏ 12 

(4) بحوث في الرواية الجديدة 100 
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ظ ا 
أو غير محددة ؛ يتم القفز عليها وتجاهلها » ويرى (جينيت) وجوب وجود اشارة على وجود 
الحذف أو امكانية استنتاج ذلك © 
200 وبذلك نكون أزاء تقنية تعمل على اتساع في زمن الحكاية على حساب انحسار كبير 
في زمن السرد . بحيث يقترب قليلاً من الانعدام لو لا وجوه يفطن الاسارانك الدالة عليه 
وبذلك نكون إزاء المعادلة الالية : 
” زس - صفر 
من 
زس ” © زر 
أي ان زمن السرد اقصر من زمن الرواية إلى اللاغهاية 20 
ويختلف الدارسون والمترجمون العرب في ايجاد تسمية موحدة لهذا المصطلح السردي 
حيث تقترب هذه التسميات من : الحذف”” والقطع”” والاسقاط”” والاضمار”” والنغرة0. 
على الرغم من هذا الاخدلاف في تحديد المصطلح يبقى مفهومه واحداً لدرى هؤلاء 
الدارسين , اذ تعد هذه التقنية لديهم وسيلة النموذجية لتسريع السرد وتقليص زمنه باسقاط 
فترات من زمن الحكاية . ويصنف (جان ريكاردو) الانقطاعات إلى ثلاث نماذج : 
” مايصيب القصة المتخلية من دون السرد : فبفعل صيغ زمنية من مثل : فيما بعد 





(1) نظرية السره 127 . 

* 6 : تدل على اللافائية . 

(2) قضايا السرد عند بحيب محفوظ 18 

(3)بنية الشكل الروائي 156 ؛» البساء الفئئ و الرواية اللؤيكة في العراق 65 ؛ الالسنية لاجد الاين 
101 » نظرية السرد 127 د: ْ 

6 بنية النص السردي 7/77 » قِضايا السرد عند بحيب محفوظ 17 ؛ قضايا الرواية الحديئة 256 

(5) بنية الشكل الروائي 156 

(6) مدل إلى نظرية القصة 89 

(7) بناء الرواية : سيا قاسم 65-64 
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أو في السنة التالية » يعم في الحال تخطي هدد زمنية شتى تتلاشى إلى العدم فتلك هي الحالة 
القصوى في تسريع الحكاية . 

مايصيب القعة المنخيلة والسرد معا : فالقفز من فصل إلى فصل حينئذ فاصل زمني 
في القصة المتخيلة ولكندا نستطيع ان نتصور ان الانفصام الذي أنشأه بياض طباعي لايتطابق 
مع أي توقف في الحكاية ( ......) وفي هذه الحالة تتراكب اذن مشكلتان : ان تبطيء 
احكاية (فنحن نغير الفصول ونبقي في أثر السرد) يظهر كلما رأينا الكتابة (التي تقنعها 
الحكاية عادة) , فمن جهة اخرى تبدو الكتابة في اتصالها غرضا واضحاً للتتازع (بسبب طابع 
التوقف المنتظم) من قبل بناء الكتاب المعماري - (ومن ثم فهي غرض لأن يعرف بما) . وذلك 
تناقض ينهض الادب بعبعه 0 (4) 

وعلى الرغم من أن (ريكاردو) لايستعمل المصطلحات السردية الشائعة فانه هنا 
يرى ان القطع اما ان يكون عن طريق القفز على فترات زمنية » أو الانتقال من فصلا إلى 
اخرء أما البياض المطبعي فهو يعده توقفاً للسرد لاتسريعاً له . 

وفي روايات (غادة السمان) يبدو أن تقنية الحذف لاتتمتع بالاثمية التي تمتعت يما 
تقنية التلخيص , حتى إنما في رواية (بيروت 75) لاترد سوى (ثلاث مرات محددة) ورثما يعدو 
ذلك إلى سببين : الاول ان روايات غادة لاتغطي فترات زمية طويلة » حيث بعد زمنها 
الروائي لفترة قصيرة معتمدة في ذلك على تقية الاستذكار في بنيتها العامة » وهذا ماجعسل 
لتقنية التلخيص اهمية كبيرة وفائدة في البنية الروائية العامة . 

والسبب الثاني الذي أدى إلى تمظهر التقنيتين معا في النص الروائي لغادة السمان أن 
هذه الروايات اعتمدت في بنائها على نظامين بعيدين عن نظام التتابع , وهما نظام التوازي2) 
أو التناوب أو التداول”” ؛ الذي يعرفه تودوروف بأنه نظام ” يقوم في حكاية قصتين في آن 


واحد وبالتناوب أي بايقاف احداهما طوراً والاخرى طوراً اخر؛ ومتابعة احداشما عند 


(1) قضايا الرواية الحدينة ‏ 257-256 
(2) المتخيل السردي 110 
(3) مسألية القعمة من خلال بعض النظريات الحديئة : الرشيد الغزي : الحياة الثقافية (تونس) : 1(2) : 1977 : 99 
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الايقاف اللاحق للاخرى 0 

فروابة (بيروت 75) تقعرب كثيرا من هذا النظام حت تكاد تكون مجموعة من 
القصص القصيرة , ولكن هذه المجموعة متداخلة مع بعضها في بعض الاحيان لا كما يرى أحد 
الدار سين ” تأخذ رواية غادة السمان (بيروت 75) طابع القصص القصيرة المنفرطة التي 
لاجمعها وى وخدة المكان ومعاناة الموت وامتون :فى بيروت 75 . فكل حبكة من الحبكات 
الخمس التي تؤلف مجم وع العمل لتشكل في ذاقها قصة قصبرة مكتفية ومستقلة لاتتداخل مع 
غيرها أو تتفاعل . 22 < 
ظ ورواية (ليلة المميار) اعتمدت الكاتبة فيها هذا النظام أيضاً ؛ حيث يلاحق السسرد 
اكثر من شخصية ما يسبب انقطاعات كثيرة في السرد . 

وتعتمد رواية (كوابيس بيروت) على نظام اخر هو النظام (المتداخل) الذي يعتمد 
على ”تقديم الاحداث دون الاهتمام بتتابعها في الزمان»© . 

طبعاً هذه ليست النظم الوحيدة في هذه النصوص فقد تترشح نظم اخسرى اليها 
كالتتابع والتضمين التكراري : ولكن هذه النظم هي الاساسية والتي اعتمدت النصوص عليها 
في طريقة بنائها . ظهور هاده النظم ادى إلى حصول انقطاعات في السسرد الروائي نتيجسة 
لوجود اكثر من حكاية في النص ولكن على الرغم من ذلك تبقى هسه التقنيسة محسدودة 
الاستعمال في روايات غادة قياسا سا إلى استعمال تقنية التلخيص . 
** أنماط الحذف 

يعد (جيرار جينيت) اول من وضع للحذف قواعد جعلت منه تقنية زمنية نما انماطها 
ودلالاتها الخاصة با . ويعتمد في دراسته لمذة التقية على مقدار المدة التي طاها » الحذف, 
وهل هو صربح ام ضمني » ام اقتراضي ؟ , وهل مدته محددة ام غير محددة ؟ ” وهذا التوزيع 
الغلائي. لاشكال الحذف (. . .) يضع جينيت الاطار المنهجي درام هده الشبرالرية مهدا 


(1) مقولات السرد الادبي :ات الحسين سحبان وفؤاد صفا : آفاق (المغرب) : ع (9-8) : 1988 : 44 
(2) الحرية في ادب المرأة 122 
(3) البناء الف لرواية الحرب في العراقت 38 
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بذلك السبيل للاحاطة بالتمظهرات المختلفة التي تنخذها والكشف عن الادوار الحكائية !| 


قيض ةنيرف روات 1 
اولا : الحدف الصريح 

وهو عبارة عن اسقاط فعرة زمنية معينة والاشارة الها بوضوح ويستدل عليهها في 
النص ببساطة , ومن دون الحاجة إلى أي جهد تأويلي » وهذا الحذف يتكون من : 
أ. المحدد 

ويتم فيه تحديد الفترة الزمنية التي قفز عليها السرد بدقة كأن يذكر السارده (سنة, 
شهر . يوم , . . . ) وسيعتمد البحث في تناوله لرواية غادة على امنلة توضسح القتدرج في 
استعمال هذه التقية من الحذف لمدة زمية قليلة حتى المدد الزمنية الطويلة (منوات كثيرة) 

ومن الامثلة التي توضح ذلك مانجده في رواية (ليلة المليار) ” قالت ندى وهي تنظر 
في ساعة يدها الكارتبيه السبور ! عشرون دقيقة ولم يعد »7 ش 

عن طريق هذا المشهد الحوراي استعملت الكاتية هذا حبق من لدت الذي يلغي 
فترة زمنية قصيرة (عشرون دقيقة) من زمن الحكاية لتدفع بالسرد إلى الامام عن طريق القفز 
على فترة زمنية ميتة » قضتها (ندى) وهي تنتظر زوجها (وديع) ؛ فلم يكن هناك في فتسرة 
الانتظار مايستحق ان يروى , وهذا المثال يبين الحد الاديئ في روايات غادة للفعرة الزمبية 
اخذوفة والحددة بدقة ثما سهل على القارىء معرفة موضع وفترة الحذف . 

والمغال النابئ من الرواية ذاتها , إذ يتم حذف فترة قصيرة أيضا لعن فيصساعة 
ونصف , غادرت كفى غرفة النوم الفاخرة في الفندق وقد زادت نارها اضطراما») (3) . نواجه 
هنا حذفاً محددا أيضاً » حاولت الكاتبة من خلاله تجاوز فترة زمنية حددقا ب (إساعة 
ونصف) مما ادى بوتيرة السرد إلى الاسراع . 

وتماشياً مع الترتيب الذي التزمه البحث سنورد مثالاً اخر . يلغي فترة زمنية 





(1) بنية الشكل الروائي 159 
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قدرها (فار واحد) كنت كلما لملمت بقايا قويّ » أعود الى منطقة بيت محاولاً اخحراق 
الحصار 0 ,اعون وير رذق » ويترككون سواي بمر بالسسيارات المدججحة 
بالاسلحة . . ومر فار . وبعد الظهر هدأوا فانسحبوا . وبدأت الوجوه تمند من النوافل » 0 
في هذا المقطع السردي يستحضر الساحر (وطفان) احداث بيروت وتدمير بيهم ومصرع 
افراد اسرته جميعاً وعندما حاول تجاهل بعض الاحداث استعمل تقنية الحذف المحددة بلا 
(وهر فار) ليعجل من ايقاع السرد » ويتفرغ لرواية الاحداث المهمة من مقتل اولاد اشقائه 
وشقيقته (ودعة) ودمار دارهم بما فيها من كتب السحر التي احتفظ بما فيما بعد . 
والمنال الآخر يمثل فترة زمنية أطول نسبياً من سابقاتها. أطالها الحذف وهذا مانجده في 

رواية ركوائيس تروت ”بعد انقضاء ستة أشهر على نوم الحاكم , وازدياد النقمة عليه لم يعد 
نانو يجرؤ على الخروج من بيته . . . وصار يخاف على حياته , فالشبه الكسبير بينه وبسين 
الحاكم. وهو الذي كان مدعاة لسعادته وحكله لجا مت » صار اليوم قديدا جديدا لبقاءه... 
لو نخه احد في الشارع لسارع إلى قتله , متوهماً أنه الحاكم الغافل عن بؤس المملكة . . . لن 
يتركوا له مجالاً للعوضيح أو التفسير . سوف يقتلونه فور وينتهي الامرب»20) 

في هذه الحكاية ال من حكايات الكوابيس وهي حكاية الممثل (نانو) الذي 

يشبه الحاكم وجلب له ذلك السعد اول الامر ولكن بعد أن عرت الحرب الاهلية كل شيء 
أصبح هذا الوجه هو الشؤم بحد ذاته وعندما ارادت الكاتبة ان تقفز على فترة طويلة نسسبيا 
من نوع الحاكم.» آثرت أن لاتسرد احدائها , واستعملت لذلك تقنية الحذف المحدد . 
ظ وفي نموذج آخر نجد حذفاً لفترة طويلة جدا - بحيث يمثل هذا المثال - الحد الاعلى 
لمذا النمظءنن القذات ميونقرا فيه حدقا السد رداذين عام من عياف را مطظتن لياه 
"ثلاثون عاماً وهو يزداد تقزم»”© . فأبو مصطفى بقي طوال هذه الفترة يبحث عن المصباح 
السحري الذي يحقق له آماله عن طريق الجحني الذي يسكنه , ولم يكن يعلم ان الجني يسكن في 


حل)م.ن 2145 
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داخله؛ ولكن يحتاح إلى من يستخرجه . وهكذا نرى كيف تم القفز على هذه القترة الطويلة 
بعبارة صغيرة 5 وبدلك ظهر التعارض الواضح بين زمن الحكاية الذي تمدد واتسع ؛ وزمن 
السرد الذي تقلص حى (١‏ قعرب من العلاشي . 
ب. غير المحدد 

ونكون هنا إزاء حاف صريح أيضاً , ولكن مدته الزمنية غير محددة كما لاحظنا في 
الخذف المحدد . وهذا النمط هو السائد في روايات غادة السمان . ويمكن استتاج مدته 
الزمنية احياناً من خلال سياق النص بصورة تقريبية ؛ بعناصة عند ذكر وحدات زمنية من قبيل 
(عام - يوم - ساعة) نجد ذلك في رواية (بيروت 75) ” اغمض عيني وأبكي سرا داخل 
علبتي . . ( 2000 ) ساعات انقضت ؟ لاأدري ! . . . نيشان يقول لى : أحبيت اطلاعك 
على العمل من الداخل كي تعرف مايدور حين تقف امام الكساموا ب للمسرة الاول - 
قريباً. 1 

ان المدة الزمنية المحذوفة غير محددة (ساعات انقضت) هي تعبر عن الفعرة الزمية 
التي كان (فرح) خلانها يراقب مجموعة من الممثلين والممثلات في اثناء عملية العصوير  .‏ - 

ومن الامئلة الاخرى هذا المقطع السردي ” لم أكد أخطو خطوة واحدة حتى عاد 
وانهمر الرصاص . وعدت إلى موقعي من العمود . . . بعد دقائق احسستها عمرأً عا 
الكرة 27 نلحظ في هذا المقطع السردي حذفاً غير محدد حاولت من خلاله (الراوية) ان 
تتجاوز فترة زمية قليلة من انتظارها للمصفحة التي تحاول الهرب بما , ففى هذا المثال نستطيع 
ان نميز ان هذا الحذف فيه اشارة مضمونية (احسستها عمراً) ) ؛ لتعبر عن ثقل وطأة الزمن ن التي 
كانت الراوية تعاب منها وهي تنتظر ان يهدأ القصف لتعود إلى البيت بعد محاولة امروب 


الفاشلة . 

في مثال اخخر لهذا النمط ” هكذا ارغمني واكرن كحي ريطا هذاالقسميص 
باستمرار » فارتديته . ومنع عبني الاخبار فشعرت بأنني ارتدي 3 قميصاً اخر تحت جلدي كهذا 
102 
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القميص . . . ومرت الايام , وانا أعتقد أنني (فوق) الطرفين المتنازعين عين . وان الخرب لابد ان 
تتعوقف ليعود كل شيء كما كان . . . وبعدها اخلع القميص الحديدي المضاد للرصاص , 
واعود كما كنت )42) ا ا 
فترة طويلة من الحكاية . وان هذه الفترة المقصودة هي فبرة اندلاع الحرب الاهليةالتي 
حاولت صاحبة الحكاية ان تتجاهلها عن طريق ارتداء القميص الواقي من الرصاص , ولكنها 
في النهاية وجدت نفسها في وسط هذه الحرب ٠‏ بل واحدى ضحاياها . 
ا00 الاك عر ابد الاك يا ار اويا ومسو مدا الصو 
الاول داتع التقيبة الرمادية وعلق اشياءها في خزانة الفندق , وترك السوداء مغلقة خلقة , 
وقال لنفسه : سأعود قريب إلى وطني , ؛ فلماذا افتحها واغرق في الفوضى ؟ . ..ومرت 
الاعوام » وهو لايمس الحقيبة السوداء ولايفتحها , بل ينتقل يما من مكان إلى اخير »20 , 

المدة امحذوفة غير محددة في هذا المقطع السردي . ولكن من تتبع احداث الرواية 
نستطيع ان نقدر هذه الفترة بأنها فترة الحرب الاهلية التي أعقبت عام (1975) وهو تاريخ 
سفر (بسام) إلى اوربا حتى عام (1982) تاريخ مرد هذه الحوادث , وبذلك يمكن تحديد 
كرام ب عور ركد ارول افر يذ ريع 

وهناك نماذج من الحذف غير المحدد يصعب تماما تقدير الفعرة الزمنية المحذوفة إلا أن 
لم 

ومن أمثلة هذا النمط مانجده في رواية (بيروت 5 حيث يقضي (فرح) مدة مسن 

الوقت وهو يدور في شوارع بيروت ” لايدري كم من الزمن انقضى وهو تائه في شارع 
الحمراء والازقة المتفرعة عنه . »,3 

وتعمد الكاتبة إلى عدم ذكر أي وحدة زمنية تدل على الفترة الخذوفة لنبين الضغط 
الذي بدأ (فرح) يعانيه في مدينة بيروت ؛ بخاصة وانه راى في فترة قصيرة متناقضات لاحد ل 
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ترركت اثرا واضحا في نفسه تجاه هذه المدينة الجديدة التي كان يشعر إزاءها بالخوف والقلق. 
وهو ابن القرية الصغيرة (دوما) , ول يعتد حياة المدن الكبيرة ويبدو ان هناك اسبابا لدى 
الشخصية لتشعر بذلك وهىي تدخل مدينة جديدة ” فالمديية هي من السعة بحيت بعجز المسرع 
عن الامساك يما وتصورها كما انما تتغير وتنسع دائماً . يحيث تكون مفارقة جديدة في تاريخ 
الانسان أنها شيء ضخم حي 006 . 

والمقطع السردي التابي الذي يمائل ماجاء في المثال السابق مانجده في رواية (كوابيس 
ببروت) "الاأدري كم من الزمن قد انقضى وانا جامدة امام غرفتي التي مر يما الصار و 
يدو في هذا المثال ان الخوف والهلع الذي سببه مرور الصاروخ ومن ثم اصابته لبيت الراوية 
وكأنه أضاع الزمن فلم تعد تحس به , فهذه الفعرة امحذوفة هي بالطبع قصيرة , لأن لحظة 
انفجار رالصاروخ لاتستلزم وقتاً طويلاً . 

ان الحذدف غبر المحدد كانت له اثمية في تسريع السرد والقفز على الزمن , وهو إلى 
جانب الحذف المحدد يشكل غطي الحذف المعلن الذي استخدمته الكاتبة في روايتها الغلاث . 
ثانيا : الخذف الضمني 

مما أن البحث حدد فيما سبق ان الزمن السردىي الذي يتمظهر في النص الروائى 
يختلف عن احخقيقي للاحداث , ويشمل هذا الاختلاف قضايا العرتيب » ومطابقة ارون 
السردئ للرمن الحكائي خاصة اذا علمنا ان ” زمن السرة جرخي دهن اللاإحداث ال 
فهو اولاً زمن جمالي ( ...02 .) وهو ثانيا أ زمن عاطفي وجدائ 00 . 

والرمن الجمالي هو الذي يتوخاه الروائي ويتقصاه في عمله الادبى . والحدذف 
الضمني من أهم التقنيات التي يستخدمها الروائي لخلق الزمن السردي الخاص بعمله ؛ ومسن 
خلانها (تقنية الحذف) يتم الانتقال من فترة إلى فترة من دون الاشارة إلى ذلك , وعلسى 





(1) نظرية الرواية إعلاقة التعبير بالواقع) : مورس شرودر »2 حون هولبرك ؛ جورج هنر ي راف | متا سسا جاسم 
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القارىء ان يتحسس ذلك بنفسه ولايمكن لاية رواية ان تخلو من هذا النمط المهم من انماط 
الحذف (لبمكن القول , بصورة عامة , بأن أية رواية لابمكنها الاستغناء عن الحذف الضمني 
ولاعن توظيفه في النص على نحو من الانحاء ‏ فهو دون سواه الذي سيتيح للكاتب تجاوز 
فائض الوقت في السرد ويسهل عليه ترتيب عناصر القصة في استقلال عن الخطية الرمية 
المهيمنة على السرد . . واذا كان هذا لطن اناف حفوفا بالغموض وعصيا على 
الاستخراج في معظم الاحوال ؛ فان ذلك ناجم بكل تاكيد عن كوننا لانستطيع تحديده بدقة 


لغياب اله أشازة"صرية إلى موضوغه أو عدقه )31 


والحذف الضمني يستطيع القارىء من خلال تتبعه لاحداث العمل الروائي ان يحدده 
ويتعرف على مواضعه مع وجود الانقطاعات والتغرات ؛ ولكن هذه العملية ليست بالامر 
وفي روايتها الثلاث تلجأ غادة السمان إلى استعمال هذا النمط من الحذف اكثر من 
لجوئها إلى الدمط الصريح وعلى الرغم من صعوبة تحديد امثلة واضحة لهذا النمط حيث 
سيتحول عند ذلك إلى الحذف الصربح يمكن تلمس ذلك في رواية (بسيروت 75) ؛ وبعد 
وصول (ياسمينة) إلى بيروت وبعد الانتهاء من سرد أحداث الرحلة من دمشق يفاجا القارىء 
هذه الشخصية وهي على يخت (ثغر السكيني) عارية من دون ان يخوض السرد في كيفية لقاء 
نينم من زر) وعن القترة التي قضتها في بتروت قبل التعرف عله ؛ فبدو واضحا هنا 
الحذف الصمى © 
والشيء ذاته يدسحب على شخصية (فرح) في الرواية نفسها , حيث نواجه بفرح 
في شارع الحمراء نزيل في أحد الفنادق دون ان يتوقف السرد عند الاحداث السابقة 
لذلك 20 
00 ولي وول (لية لا مكن تمس هذا انمط من ادف من خلال ااال سبد 
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أكثر من شخصية , حيث يتناوب على السرد اكثر من راو . فهناك (خليل - كفى - نسي 
- أمير - وطفان - صقر - نديبم - دنيا - رغيد - م ٠‏ فضلاً عن الراوي غير المشارك 
في احداث الروابة , فهذا التعدد في الرواة مكن الكاتبة من الانتقال عبر الزمن مسن خسلال 
انتقال السرد من راو إلى اخر 2 ويظهر ذلك واضحاً في الانقطاعات والثغرات التي يمكن ان 
يتلممها القارىءع ع الانتقال من حدث إلى اخر ء ثما أعطى لمذه الرواية ميزة مهمة وهلي 
طغيان الحذف الضمني على هذه الرواية . 

و رواية (كوابيس ببروت) التي تعتمد في سردها على راو مركزي في عسرض 
احداث الرواية , نجد أيضاً حذفا ضمنياً كسكوت (الراوية) عن فترات معينة من زمن الحصار 
المفروض عليها ؛ وغيرها من الامثلة . ومع ذلك تبقى هناك صعوبة في تحديد الحذدف الضمني 
وتبقى هذه التقنية من أهم التقنيات الزمنية في اختزال الزمن السردي وتسريع وتبرته . 
ثالثا : الحذف الافتراضي 

يشابه هذا المط الحذف الحداف الضمني إلى حد بعيد , من حيث صعوبة تحديده 
للتعرف إلى موضعه , وتبقى الانقطاعات والتغرات التي يخلفها السرد وراءة من أهم القرائن 
التي تدل عليه . 

والحذدف الافتراضي يستطيع القارىء التعرف عليه من خلال وجود البياضات أو 
العلامات الطباعية , وقد لاحظنا فيما سبق ان (جان ريكاردو) عد البياضات توقفا للسرد 
لاتسريعا له . ! 

وفي الحقيقة فان البياضات التي تأنَ في فاية الفصول لاتمثل دائماً توقفاً للسرد , 
وخاصة في الرواية الحديغة حيث ينتهي الفصل في بعض الاحيان عند نقطة معينة , ففي الفصل 
الذي يليه لايبدأ السرد من حيث انتهى بل يفاجيء القارىء لاحداث كثيرة قد سكت عنها 
السرد وبذلك لاتمثل هذه البياضات توقفا للسرد دائماً . بل تشكل في احيان كثيرة قفزاً على 
الزمن وتسريعا للسرد . 

والى هذا يذهب احد الدارسين “يعلن البياض عادة عن فاية فصل أو نقطة محددة في 
الزمان والمكان , وقد يفصل بين اللقطات باشارة دالة على الانقطاع الحدثي والزمابئن كان 
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توضع في بياض فاصل نجمات ثلاث كالتالي «#١‏ + ##) على ان البياض يمكن ان يتخلل ظ 
الكتابة ذاها للتعبير عن اشياء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الاسطر , وفي هذه الحالة تشغل 
البباض بين الكلمات والجمل نقط متتابعة قد تدحصر في نقطتين وقد تصبح ثلاث نقط أو 
8 . وغند البياض الفاصل بين فصول الرواية عادة مايتم الانتقال إلى صفحة اخرى , وقد 
يكون هذا الانتقال دالا على مرور زمني أو حدثي ومايتبع ذلك أيضاً من تغييرات مكانية على 
مستوى القصة ذاهَا 01 

واذا ماعدنا إلى روايات غادة فاننا نجد ان البياضات والعلامات الطباعية قتدل في 
أغلب الاحيان على وجود قطع في مسار السرد وسكوت من قبل الراوي عن الاحداث . 
وني بعض الاحيان تستعمل غادة تقنية النقاط المنتابعة لتدل على وجود سكوت عن احداث 
معينة كما حدث في رواية (كوابيس بيروت) عندما جعلت الكاتبة كابوساً كاملاً عبارة عن 
نقاط متتابعة » حيث يبدأ الكابوس بكلمة (أعوي) وينتهي بالكلمة ذائها بعد مجموعة مسن 
النقاط . ان هذه النقاط الممتالية في هذا الكابوس لاتمثل توقفا للسرد بقدر مايعبر عن تجامل 
الراوية لبعض الاحداث التي لم تشأ ان تسردها وعبرت عنها بمفردة (عواء) . 

وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك صعوبة حقيقة في التعرف على هذا النمط ولكسن 
القاريء يستطيع ان يتلمس وجود الانقطاعات الزمنية والحدثية . 


(1) بئية النص السردي 5 وينظر : بنية الشكل الروائي 164 
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النسل إثانتك 2 


22 موقفات السرد 


موقفات السرد 


٠‏ مدخل 
تناول البحث في الفصل السابق تقنيتين من التقيات الأربع التي تتوازع حركة السرد 
وتعمل على تسريعه أو تعطيله فضلاً عن العلاقة بين الزمن الحكائي والزمن السردي من حيث 
الأنساع والتمدد أولاً والأنعدام والتلاشي ثانياً . حيث بين البحث دور كل من تقنسيق 
(التلخيص والحذف) في تعجيل حركة السرد وتقليص زمنه على حساب زمن الحكاية , اذ 
تقلص الزمن السردي الى بضع جمل أو كلمات من خلال تقنية التلخيص باغاطها المختلفة 

واضمحل وتلاشى من خلال تقنية الحذف . 

هذا الفصل سيكون مخمصا للتقنيات المتبقية وهما تقنية المشهد الذي يكون في أغلب 
الأحيان حواريا ويعم من خلاله تطابق الى حد ما بين الزمن السردي والقصصي عن طريسق 
(ادماج الواقع الخيالي في المقولة القصصية “27 وهذا الأقتراب من التطابق والعساوي يؤدي 
الى تبطئة السرد وتعطيل حركته في بعض الأحيان . 

والتقنية الثانية هي الوقفة الوصفية التي يتم عن طريقها ايقاف عجلة السرد تاماً حتى 
يفرغ الوصف , والسرد والوصف متداخلان الى حد بعيد ني النص الروائي الحديث حستى 
يصعب الفصل بينهما اذ أن لايوجد سرد خالص قاماً من الوصمف ونفهينا الفمل 
منتاول في المبحث الأول تقنية المشهد الحواري بنمطيه الخارجي (الباشر) والداخلي 
(المونولوج) . 

أما المبحث الثابي فسيخصص للوقفة الوصفية التي سيحاوها البحث من خلال ثلائنة 
محاور رئيسة هي : وصف المكان . وصف الشخصيات ؛ وصف الأشياء معتمدين في ذلك 


على نصوص روايات غادة السمان وبيان مدى توظيفها لهاتين النقنيتين ومدى الأستفادة منهما 


(1) نظرية اليدائية في النقد الأدبي 424 . 
(2) عالم القعة ف سرد طه حسين : احمد السماوي 68 - 69 . 
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في بناء نصوصها الروائية فضلاً عن الكشف عن الدور الذي يؤديه كل من الحوار والوصف - 
في البناء الزمني هذه الروايات 
المبحث الأول : المشهد الحواري ظ 
هناك فرق واضح بين المشهد والتلخيص فالأول يعرض لنا الأحداث كما وقعت من 
دون تدخل الراوي أما العلخيص فهو يحتاج الى راو يقدمه , ان هذا العمييز هوالفرق 
الأساسي بين الرواية والدراما . ظ 
وقد دعا هري جيمس الى عدم الأعتماد على تلخيص الأحداث فقط (سردها) وانا 
الأعتماد أيضا قلي سرمي : ! 
ويحذو ناقد انكليزي آخر ار يلار المشاهد في العمل الروائى 
0 المشاهد التي تعتمد على مسرحة الأحداث وتقديمها ضمن اطار درامي ” الس فنا 
شك في أن المشهد يتل مكانة محترمة من حيث كونه أكثر الوسائل استعدادا لأنارة الأهتمام 
والتساؤل وبذلك نكون ازاء تقنية تقدم لنا الأحداث كما وفعت من دون تغيير واضسح 
في الكلام الذي نطقت به الشخصية الروائية لذلك قيل في المشهد أنه ” عبارة عن فعل محدد 
. حدث مفرد يحدث في زمان ومكان ودين ؛ ويستغرق من الوقت بالقدر الذي لايكون 
فيه اي تغيير في المكان , أو أي قطع في استمرارية الزمن . ان المشهد حادثة صغيرة مؤداة من 
قبل الشخصيات حادثة عرضية , منفردة , أو مشهد منفرد حيوي ومباشر . المشهد هو 
العتفن: الدرامن آو الشترعي اق الروانة فقن حاضو بعر تددر الذي يسع رقه 
المشهيد)0©. 
0 وتكاد تتفق أغلب الدراسات السردية على أن الحوار بنمطيه الداخحلي والخارجي هو 
الذي يحدث التطابق النسبي بين الزمن الحكائي والزمن السردي مما يؤدي بالعالىي الى تبطئة 
وتيرة السرد . فيذهب (ميشال بوتور) الى أن الحوار هو الذي يحدث التلاقي والتطابق بسين 
)1 نقلاً عن عالم الرواية 54 . 
(2) صنعة الرواية 74 . 


(3) بناء المشهد الروائي لون يوان ات فاضل ثامر : الثقافة الأحنبية (بغداد) ع (3) 1567 -78. 
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مدة القراءة ومدة الحيدث 1) ويبدو أن بوتور يؤكد أن الحوار يجري تحت سمع القارئ وبصره 
ثما يوهم بحدوث هذا التطابق . 

أما رجان ريكاردو) فأن الحوار لديه هو وحده من يعمل على احداث المساواة بسين 
ا مقطع السردي والمقطع التخيلي .77 ويرى (تودوروف) أن الأسلوب الباشر هو من يحقكق 
حالة من المساواة والتوافق بين الزمدين ( زمن الحكاية وزمن السرد 3 ! 

والمشهد لدى (جبرار جينيت) يكون في أغلب الأحيان حوارياً وعن طريقه يعساوى 
زمن امقطع السرذى مع الزمن القصصي َك وبرى أحد الدارسين أن المشهد يقصد به ( 
لمقطع الحواري الذي يِأنِ في كثير من الروايات في تضاعيف السرد . ان المشاهد تمثل بشكل 
عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الأستغراق)51) 
بذلك * تتحقق أعلى درجات هذا الأيهام [ الأيهام بتطابق زمن الحكاية مع زمن السرد] في 
المشهد السردي الحواري الذي يضع أمام المتلقي الأطار الأججماعي والبينبىي والأخلاقي 
والطبقي , والجغرافني أي الأطار الزمني للشخصية التي تعرض بأفعالها وخركاقا الحكاية نما 
يوهم بالتطابق بين مشهديتها في الرواية ومشهديتها في الحياة 7 . ان هذه المساواة بين الجزء 
السردي والقصصي ليست دقيقة تماما فهي نسبية الى حد ما . وفي الحوار يكون دور الراوي 
ضعيفا جدا قياسا الى دوره في بقية عناصر البناء الروائي وبالمقابل يبرز دور القارئ الذي 
يتكون لديه ”احساس بالمشاركة الحادة في الفعل , اذ أنه يسمعه عنه معاصراً وقوعه كما يقع 
بالضبط وف نفس لحظة وقوعه , لا يفصل بين الفعل وسماعه سوى البرهة التي يسستغرقها 


(1) بحوث ف الرواية الجديدة 102 . 

(2) قضايا الرواية الحديئة 253 . 

(3) الشعرية 0 

(4) نقلة عن : تحليل الخنطاب الروائي 78 . 

(5) بنية النص السردي 78 , 

26 نلا عن الأدب القصصي عند غائم الدباغ : وجدان توفيق الخشاب : رمالة ماحستير : جامعة الموصل : كلية التربية 
: 1998 - 26 . 


صوت الروائي في قوله ”7 . وللحوار فوائد كثيرة في بناء الرواية العام فهو يساعد على 
تصوير الشخصية وتطوير الأحداث ويوضح جانيا من الصراع ويستخدمه الكاتب با الى 
جنب مع السرد القصصي بل يكاد يكون جزءاً منه متمماً لا دخيلاً عليه©. عن طريق 
الحوار يتعرف القارئ على شخخصيات الرواية وعلى مدى وعيها لذلك. جاء التأكيد على عدم ' 
اثقاله (الخوار) غنات الراوي وآراء ومواقف الكاتب وأ*طاء الشخصيات حرية الكلام 
من دون التدخل المباشر ومنحها بحسب تعبير باختين ”الحرية ال ل 
0 لذلك جاءت أثمية الحوار . عنصرا له دوره في العمل الروائي ”اذ يستدل على وعسي 
الشخصية وتفردها ويساهم في تطوير الأحداث فضلا عن دوره في المساعدة علسى بعسث 
الحرارة والحيوية في المواقف المتميزة » بشكل يحقق معه تصوراً متكاملاً نظواهر الواقع , 
تصوراً يعحمد على التنوع في الرؤية والشمول في آفاق الشكير"*, 0 

لذلك 132 دراسة تقنية المشهد الخحواري في روايات غادة منصبة بالدرجة الأساس 
على دوره عنصرا ناي واشتييه فق تين الامناواف بين الا جزاء السردية والأجزاء القصصية في 
العمل الروائي سواءاً كان حوارا مباشر أم غير مباشر . 
أولا : الحوار الخارحي (المباشر) . 

هو النمط الذي كان سائداً وسكت لوقتل الرواقيين وب ل ارا مجالات (تيار 
الوعي) وظهور الحوار الداخلي . ويعتمد على الكلام المتبادل بين الشخمسيات ؛ ويمكن 
تعريف هذا النمط من الحوار . بأنه الحوار ”الذي يدور بين شخصيتين أو أكثر في اطار المشهد 
كل العمل القصصي بطريقة مباشرة » وأطلق عليه تسمية الخوار التداوبي أي الذي تتناوب 
فيه شخصيتان أو أكثر بطريقة مباشرة , وذلك أن التناوب هو السمة الأجرائية الظاهرة عليه 
. ويمكن عد هذا الحوار مرحلة لاحقة متطورة في مسيرة الحوار حصلت بعد أن أصبح دور 


قله من > بع الزوانة سي فلن 65 0 

(2) الحوار في القصة والمسرحية والأذاعة والتلفزيون : طه عبدالفتاح مقلد 118 . 

203,0 قضايا الفن الأبداعي عند دستويفسكي 20 . 

(4) لغة الحوار ودلالته فق لوو اية العراقية : بام 50 : الطليعة الأدبية ا : ع(2) 1980: 34 
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الراوي يتقلص شيئاً فشيئاً في القعة وأخذ الحوار يتبوأ المكانة التي كان يحعله السرد في الأنتاج 
القديم اث . ووظائف الحو ر ليست ثابتة بل هي متحولة ومتغير ة ونختلف من عضر ا آخسر 
فالحوار كلام ذو حساسية مفرطة ) فانم التحول والتغير والأخعلاف طالما يقع نحت ضغط 
موجهات مختلفة » ربما يكون أشدها تأثيرا التقاليد الفنية المهيمنة في سياق العصر الذي كنب 
ف 2 

وفي روايات غادة السمان منطلع على الدور الذي يضطلع به الحوار في الكشف عن 
الشخصيات ودفع الأحداث الى الأمام ؛ في رواية (بيروت 75) لاتولي الكاتبة الخوار المباشر 
العناية الى تخصها بالحوارات الداخلية لذلك يجد القارئ نفسه أمام مشاهد حوارية مباشسرة 
محدودة - واحد وعشرون مقطعا حواريا - وأول هذه المشاهد احوارية في الرواية » الحوار 
الذي يدور بين نمر السكيني وياسمينة ”تسمع دويا رهيبا لأنفجار عنيف ... يهعز الزورق 
بأكمله وتعود دفعة من الأعماق الى الواقع ... وقبل أن تسأل ماذا حدث يدوي انفجسار 1 
خر ويخيل اليها أن بيروت عند الأفق ترتجف كأنا ضركا زلزال ... ماذا حدث ؟ يقول غر 
بموت لا مبال : لا شىء : . انما الطائرات الأسرائ يلية تخترق جدار الصوت كعادقًا . يدوي 
انفجار ثالث ... تلملم نفسها عنه والسلحفاة تختبيء بأكملها داخل صدفتها . يقول نمسر 
منضايقاً: قلت لك لاشيء . طائرات اسرائيلية فقط . قربى فهدك ... 


- ولكن هذا رهيب . 
- انه روتين اعسدنا عليه . امم لايفعلون شيئا ولا يؤذوننا . يريدون ارهاب الفدائيين 
فققط »37 


في هذا المشهد الحواري لا نلحظ وجود حوار خالص بل يتخلله الوصف والسرد 
واشارات الراوي فدلالة هذا الحوار الذي فرضه الموقف على المتحاورين واضحة من خلال 


(1) الحوار ف القصة العراقية القصيرة : فاتح عبدالسلام : رسالة دكتوراه : جامعة الموصل : كلية الآداب : 1995 : 
107-06 . 

,22 الخوار قي الخطاب المسرحي : محمود عبدالوهاب : الموقف الثقاتي : (بغداد) : ع (10) : 1997: 48 

(3) الرواية 16-15 . 
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تأكيد الكاتبة على ثنائية (الحرب/الجنس) ودور الطبقة الأرستقراطية في ضياع لبنان حيست 
تركز على ”تقطتين أساسيتين هما : الجنس والنظام الطبقي اذ هما معأ قادا الى الحرب التي 
تنبأت بها الكاتبة فالشريحة الحاكمة منحرفة وطنياً وأخلاقياً وكل شيء للديها قابسل للبيسع 
والمساومة لدرجة أنها تتواطأ مع العدو المهيويي ضد العمال والفلاحين في الوب 
اللبناني , ونلحظ أيضاً كيف أن الزمن السردي تمدد واتسع عن طريق الحوار ليتساوى 
قربا بو ادن القصصي محدثاً بدلك نوعاً من التوازن بين الزمنين . 
وفي انموذج آخر من الرواية ذاتَا نلحظ وجود حوار خسالص يدور بين طعان 
ومحاميه”قال امحامي لطعان : وضعك سيء جداً . لقد قتلت رجلاً لاتعرفه دون أي مبرر . 
0 - قتلته دفاعاً عن النفس  .‏ ظ 
٠‏ - لكنه لم يكن يحمل سلاحا ! . 
- قتلته لأنه منهم . يريد الأستدلال على مخبأي لقتلي . 
- ولكنه كان سائحاً أجنبياً غريباً لعله ضل الطريق وحاول أن يسألك عن الدرب ! 
- مستحيل ! 
- أثناء و ل 
برصاصة ! 
م ا ا 
لال ارول مسد في انار رمن لعا للعو دوي 
هو متمم له فعن طريق هذا الحوار الذي دار بين الشخصيتين يتعرف القارئ على أحداث 
سكت عنها السرد فيما سبق وهي قعل طعان للسائح الأجنبي ثما أعطى للحوار مهمة الكشف 
عن هذه الأحداث ودفعها للأمام من خلال تقديم كلام الشخصيات من دون تدخل الكاتبة . 
ومن الأمثلة المهمة في هذه الرواية الحوار الذي يدور بين فرح ومدير أحد 
المستشفيات في مدينة بيروت أثداء تلقيه العلاج 


(1) بانوراما الرواية العربية 138 - 139 . 
(2) الرواية 81 . 
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'- هل معك نقود ؟ 

- هل تستطيع أن تدفعه لى أتعابى اذا عالجتك ؟ ... 

عاذ كنت لا قلك نقودا تركتك تزف حت الموت "معك قرش بتسوى قرش". 

- وأخرج من جيبه ورقة نقدية كبيرة فقأ بها عينى “50) 

هذا المشهد جاء في أحد الكوابيس التي قدمتها الكاتبة في خاتمة الرواية ويدو لأنها 
تعمدت تقدممه بمذه الطريقة لأضفاء نوع من الواقعية عليه وعلى الرغم من أن فرح لاسرد 
على الطيب الذي يحاوره لأحساسه بالدهشة من هذا العالم الغريب من حوله ,؛ لقد استطاعت 
الكاتبة أن ترسم عالماً متكاملاً متوحشاً مقبلاً على كارئة لايدركها .2 وقد يبدو هذا المشهد 
الحواري وكأنه غريب عن النص أو من افتعال الكاتبة حاولت أن تحشره لتنبت فكرة تقصدها 
ولكن المتتبع لأحداث هذه الرواية بالذات يرى مدى توافق هذا الحوار مع ما شاهده فرح في 
مدينة بيروت من تناقضات مما جعله في خاتمة الرواية يقتلع لافتة مستشفى المجانين ليضعها في 
محل اللافتة التي تحمل أسم مدينة بيروت . 

ومن المشاهد الحوارية التي تقترن بالشخصية ويكون لما دور في ابراز رؤيتها الخاصة 
والكشف عن افكارها مايأنَ : 


-ألو... سو 





(1) الرواية 103 - 104 . 
,22 بيروت 75 بيروا ت الحلم والموت والحنون : لمان القاضي 3 الموقف الأدبي (دمنشىق) : ل (216-215) . 
9 :90 . 
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وال (فام دي شامبير) والمربية الفرنسية سحترك الأولاد لترجع الى بلادها ... 
خا لمر ل؛ جر عوفنانا تشتملى با سودي ؟ ظ ظ 
- ستسافر معها ! . 
- معك الحق كله . . . لم نعد نستطيع العيش في هذا البلد . . . تصوري البارحة 
ذهبنا الى (الوايت واو) للسهر وكنت أرتدي (الروب لونغ) والفرو الفيزون 
الجديد ومع ذلك أصر صاحب المطعم على أن ننهي عشائنا قبل الساعة 12 لأنه 
خائف . . . تصوري يا كوكو رجعنا للبيت الساعة 12.30 وب نجد أي مكان 
ان السو د 0000 
- انما حياة كلاب فعلاً . . . يجب أن فاجر . . . 
- على ذكر الكلاب سنحمل معنا القطة ماري أنطوانيت , أما القط عنتر فقد هرب 
1 . . كما قلت لك سترافق جميعاً المربية الفرنسية الى باريس . . . الفلوس حولناها 
. . . ماذا يربطنا بهذا البلد . . . وبكل أولئك المتوحشين والأغراب (السوفاج) . 


دييفولوة انعالة جره وواللا 7 
- عيب هذا الكذب . . . 0 ينقطع (السومون فوميه) يوماً واحداً عن البلد . . . أين 
الجوع؟ كلبي وحده يأكل كل يوم كيلو من اللحم . . . . 
٠‏ - زوجي يقول أنها مؤامرة صهيونية شيوعية عالية وأن الدنيا لولا ذلك بألف خير . . 
- طبعاً زوجك يفهم في كل شيء . . . اسأليني أنا عنه 1 . . .70 . 
تستعمل الكاتبة هذا المقطع الحواري لتوضح أفكار طبقة معينة في المججمع اللببان 
تعدها المسؤولة عن اندلاع الحرب الأهلية فتدينها مصورة أجواء الترف والثراء والبذخ في 
ببروت المناقضات والمفارقات مستعملة لتأكيد ذلك الكثير من المفردات الخاصة يذه الطبقة : 
ونلحظ وجود حوار موجز يلخص لأحداث سهرة تقدم لنا الشخصية بعض المعلومات عنها 
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في أثناء المقطع الحواري وينتج عن هذا الحوار الموجز اتساعاً في زمن الحكاية على حساب 
زمن السرد ولكن نتيجة لطول اخوار الدسبي يسع زمن السرد أيضا ويمتد على حسساب 
الحكاية ثما يؤدي الى اعادة العوازن بين محوري الرواية (القصة والسرد) 
وفي رواية (كوابيس ببروت) اذ الراوية حاصرة في دارها ومن االبسسر أن تقابل 
شخصا لتقيم معه حواراً يرز هنا دور جهاز الهاتف على انه وميلة انموذجية لأقامة الحوارات 
ينها وبين شخخصيات العام الخارجي وييدو هذا الجهاز اجراءا مناسبا تعتمد عليه الكاتبة في 
اقامة الحوارات وقد عرضنا الموذجا هذا النمط من الحوارات وفيما يأ شاهداً آخراً يختلف 
من حيث وظيفته ودلالته عن الشاهد السابق . 
”ألو اسمع يا أخي ... لن نتختلى عن مطالبنا مجرد أن الشيوعيين يتبنوها » ويناضلون 
لأجل تحقيقها . هناك جوع حقيقي في البلد ... هنالك بطالة وبؤس ومرارة . العدالة 
الأجتماعية يجب أن تتحقق والا فلا مفر من سقوط المقصلة عاجلاً أو آجلاً ... 
-أنا معك ... لكن ما يدور هو جرد قتال مجنون ... وما كل قتال ثورة . 
ان تبدأ الأمور هكذا ... يذهب جيل من الضحايا كي تتبلور ثورة واحدة . 
لو يفهم الحكام ذلك لوفروا علينا وعلى أنفسهم هذا القربان الباهظ . 
الاج 
... ولكن كوابيس الجياع ليست أضغاث أحلام ... انما انفجارات هوجاء 
0 
- بين جنون الدم صرخة الحق خيط رفيع وقد ضيعته الأطراف كلها .. 
نويه مر ليا 
د ارو دن انلك ليحن نيك ل رق اول الدم عن الأنهمار عبقاً .. 
ليس الموت هو المرعب اذا كنا موت من أجل بناء حيساة أفضل لأطفالنا . 


المرعب هو أن نوت عبفا ودونها معف 00 . 


(1) الرواية 67 - 68 . 
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نلحظ في هذا المشهد الحواري أنه لايرة قى الى الحوار ر الروائي فهو أشبه ما يكون بكلام 
تقريري بعيد كل البعد عن أية عناصر فنية : ؛ فبدلا أن نجد حواراً يكشف عن شخصيات 
ومواثفها ورؤاها الخاصة ويساعد في بناء أحداث الرواية نجد جرد ارآء حاولت الكابة 
افحامها في النص فهي خاصة يما وجعلت من الشخصيات مجرد بوق ينطق بأفكارها وهذا 
عيب ثني وخطل واضح يثقل كاهل النص الروائي ويصيبه بنوع من الرتابة وعلى المسستوى 
ابناتي فأن الخوار قدم ما هو مطلوب منه حيث وافق بين زمن الحكاية والسره. 
[ من أمثلة هذا السمط من الحوارات » الخوار الذي يدور بين امفكر أمير النيلي و ليل 
السباك وهو حوار طويل يشغل عدة صفحات ستورد مقطعاً منه . 
- لماذا ؟ لماذا فقدت اليقين ؟ | 
- لأن الذين يعشدقون به لا يمارسونه واغا يعولون على حمقى أمثالي لممارسته والموت 
موا اديه جو يماود وبي يليت ؛ 
وقد حاولوا قتلك . .. اهم يجملون وحشسيتهم با مل , ويفلسفون شهيتهم 
اللامتناهية للأفتراس السادي العرييدي . 0 ون 
- ولكن .. 
- تعرف أن هذا صحيح ... تعرف أن معظم النقود التي ترصد للجماهير تذهب الى 
جيوب أفراد من الزعماء ينشرون الثروات كما يفعل رغيد . .. وبدلاً من فضحهم 
تتسترون عليهم بحجة الروح المعنوية والضرورات التكنيكية للمعركة واللعة 
الأستراتيجية وغيرها من التعابير المخترعة لتغطية عورة عاركم . 
- لا تستطيعين كراهية فلسطين مجحرد أن وغداً ما استغل الشعار ليصير ثريا . 
تظل هناك حقيقة اسمها مليونا انسان عربي مشرد تم طردهم من ارضهم واحتلانها 
على ايدي منظمات تضمر المصير ذاته للعرب جميعاً . . . انك تستقلين بسرعة 
فائقة من الأخطاء الفردية الى التعميم . 
ْ - لأن الخطأ يجري أيضا تعميمه بسرعة .. . لقد بدأنا للعمل من أجل الحرية ثم تحولنا 
الى عصابات يقتل بعضها بعضاً . . . نادينا بالديمقراطية ثم صار كل منا يضع 
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مسدمة فوق صدغ رفيقه قبل أن يسأله عن رأيه . . أ ويفخخ علبة الأقم راع اذا 
م يمر التصويت وفقا واه 
- ثمة أخطاء . 
- أخطاء كثيرة رهيبة بتراكم بعضها فوق بعض وتتحول من حفنة رمال الى سد .. 
- لكن لا مفر من الأخطاء أثناء الممارسة .. 
- اننا لانغشي بأنجاه تصويت الخطأ بل نمعن في الأتجاه المعصاكس بدسبة 99 99 
بالمئة ! 
- الشعوب كلها حين . . قاطعته : لقد حاول صحبك اغتيالك لا أعداؤك لمجرد 
وجهات نظر أبديتها حول الممارسات القمعية الت ا 01 مسسن 
الخوار أمعنوا في غطرستهم ظ 
- اخطاء الأفراد لاتعني الكفر بالمبادئ بل تعنيى طرد المنحرفين ووكفى يدهم ومتابعة 
الطريق . 
- المبادئ ليست أشباحاً تتجول في خاطرنا . . . المبادئ تتقمص البشر ويصير 
مقاسها على مقاس سلوكهم وافعاهم “0 . 
هذا مقطع من المشهد الحواري الطويل الذي دار بين هاتين الشخصيتين وييدوأن 
الكاتبة حاولت أن توظف وجود شخصية أمير لطرح الكثير من الآراء السياسية اذ أن 
الأوضاع العربية في لبدان وفلسطين فرضتا على الكاتبة نمطا من الحوارات التي تيل الى ادخال 
الأوضاع السياسية والأجتماعية والعقائدية التي تعيشها المنطقة العربية وهذه حقيقة لامهكن 
اغفاها عند دراسة الرواية العربية المعاصرة التي اتكأت على الواقع العربي وحاولت التعبير 
5200 
ان غادة وهي تحاول حشر أفكارها في النص الروائي تجعل منه يخسر الكثير من فنيته 
فعل ى الرغم من الواقعية التي تعسم يما هذه الأفكار لكن مكان طرحها لايكون عن طريسق 


(1) ليلة المليار 349 - 350 . 


(2) الموقف الثوري ف الرواية العربية المعاصرة : محسن جاسم الموسوي 14 . 
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حوار يدور بين رجل وامرأة ان هذه المناقشات السياسية والعقائدية المكرورة والفجة يرى 
أحد ! التقاد أن الكاتبة لو ابتعدت قليلاً عنها لكانت أبدعت رواية اسطورية رمزية ولكنها 
أغرقتها يذه المناقشات التي يبدو واضحاً أثر الصحاقة فيها . ان هذا النمط من الحوارات آ 
دفع بالسرد الى الترهل وحدد من سرعته وبذلك سيكون قد أساء اليه أكثر ثما أفاده » ولكن ظ 
هذا لاه يعني أن الحوارات في هذه الرواية كلها من هذا النمط فهناك حوارات اخرى فية 
تساعد على رسم !ل الشخصيات وتوتر الأحداث ومن أمثلة ذلك الحوار الذي يدور بين رغيد 
والساحر وطفان - 
0 (- أريد أن أبوح بسر لك ياسيدي الشيخ وطفان . 
- هات ما عددك ... سرك في أمان .. 
- يوم اشتريت هذا القصر القلعة قيل لي أن كنوزاً ذهبية دفنت فيه ... في حديقته أو 
أقبيعة ... حرام وكفر ترك الذهب واهماله وحرمان الناس منه ..+حذك دل 
وسيلة لأكتشافه وتكربمه وفشلت ... هلا ساعدتني ؟ 
حا اكد 3 
٠‏ - وهلا شرفت هائدى هذا المساء بحضورك ؟ . . . دعوت عدداً قليلاً من الأصدقاء 
تعرلق عنما بو يلاله ال رجل ورد من اينات در ]فيد ليل الدرعا.: 
هلا كشفت لي برجه ليسهل تطويعه ؟ ظ 
- سأكون بحاجة لأمم أمه وتاريخ ميلاده لأعرف وفقه . . . وهل ينضع للأبراج 
النارية أم الترابية أم الحوائية أم المائية والله اعلم .. 
- مكتوبة على هذه الورقة . . . لكن امحامية استخرجتها من جواز سفره . . . أرجو 
أن تكون المعلومات صحيحة . ظ ظ 
- سترى . 
تيدان 1" 


(1) جماليات اللاواقع ف رواية واقعية ال : الوحدة (المغرب) : ع (24) : 1986 : 87 
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- قد أنظم اليكم فيما بعد . . . والآن سأهمم بأمر الكنوز المدفونة 47 , 
نلحظ كيف أن هذا الحوار ساعد في رمسم ملامح شخصية رغيد الشرهة الى كل شيء 
وقدم معلرمات عن شخصية خليل وأسهم في تصعيد الأحداث عندما أخبر عن أقامة الحفلة 
في دار رغيد وكشف عن بداية المواجهة التي ستحصل بينه وبين خليل . 
ومن الأغغاط الأخرى للحوارات الخارجية التي حاولت الكاتبة توظيفها في رواياتها 
الغلاث: نمط من الحوارات يعتمد على تقنية (شخصةة الأشياء) أو أنسنتها وأقامة الحوارات 
بينها وبين بعض الشخصيات الروائية وني بعض الأحيان بين الأشياء نفسها , وتتعمد الكاتبة 
استعمال هذه التقنية للكشف عن أعماق شخصيافًا في بعض الأحيان وني أحيان أخرى تكون 
الأشياء التي تستعملها بوصفها طرفاً في الحوار رموزاً لعالم معين أو شخصية أو موقف؛ ومسن 
الأمثلة المهمة لهذا النمط الحوار الذي يدور بين دميتين معروضتين في أحد محسلات شارع 
الحمراء ببيروت . ”8مست في الظلام وأصداء الأنفجارات قز المكان : ان شيئاً غير عادي 
يدور حولنا . . . شيء خطير وموروع كالرلزال . . . ضمها اليه : أنت علسى حتق . . . 
شمست : منذ أشهر وأنا أكرر لك ذلك . . . وأنت لا تصدقني . . . وتبحث عن تفسيرات 
بسيطة وعادية للشيء المركب والخطير الذي يقع . 
- لقد كنت على حق ... 
- انبي خائفة ومذعورة . 
- وأنا أيضا . . . 
- أشعر برغبة في الحرب . 
شو آنا ارام : 
- لن يكون بومعنا الحرب . . . مادام باب المخزن مقفلاً هكذا . . . 
- وصاحب الدكان ل يأت منذ زمن بعيد . . . والعاملات أيضاً . . . لا أدري ماذا يحدث 


بالضبط . . . كانت الريح تصفر في شارع الحمراء أمامهما وقد أطفئت أضواؤه وثمفة 





(1) الرواية 177 . 
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زخات مطر شرسة تجلد الليل وواجهة المخزن الزجاجية عبر القضبان المربعة الضيقة المزدلة 
فوقها من الخارج ... لا سيارة تمر ... لا مخلوق . . . لا هرة . . . لا طائرة .0 لا 
مشثر. . :لا متسول ١‏ 000000 ا ا 
- همست : منذ خلعت شجرة الرصيف أوراقها وم تبدل لي عاملة المخزن هذا المايوه 
عرفت أنم شيئاً غامضاً يدور في المدينة .. 
٠‏ - أجاب : ظننت صاحب المخزن مشغولاً بغزله مع العاملة التي كانت تعولى تبديل ثيابنا 
...لم أكن أدري أن الأمر أخطر من ذلك ..١‏ »2 . 
هذا مقطع من حوار طويل بين هاتين الدميتين تحاول الكاتبة توظيفه في عرض أحوال 
مديئة بيزوت وها آلت الله الأمرر فنها مق هعور متكا ودلالنه اصن حيرت أن :رتكان 
بيروت لايستشعرون الخطر الحقيقي المحدق يم بسبب مغادركم وما نتج عن ذلك فيما بعد 
من غزو اسرائيل للبئان » ويبدو أن دمى غادة أكثر احساماً بخطورة ما يجري من أهسل 
بيروت. وهذه التقدية حاولت الكاتبة الأفادة منها في رواياتا الثلاث , وفي الجدول الآ 
سنيتها فى .هده الروانات: : 
الوؤاية المشهد الخواري 


عار حارس لوقع ري راان مع الال 0 


هرت 35 عوار ينف ارش ضروتت ا سوكة | 101-100 

ا 
ليلة المليار )0 حوار بين دنيا ثابت وفتاة اللوحة 

حوار بين خليل الدرع وجرذ في أخد متاجر أثينا 366 


من خلال عرضنا لبعض نماذج الحوار الخارجي يبدو أن زمن الحكاية يكاد يطابق زمن 





وات وان بنرك 2202219 
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السرد وفي بعض الأحيان ترد مقاطع للحوار الخارجي على شكل حوار موجز لأحداث ماضية 
ما يؤدي بالأخلال في موازنة هذين الخورين ولكن لغلبة الطول على هذه الحوارات يؤدي 
ذلك بالزمن السردي الى الأتساع والتمدد ثما ينجم عنه اعادة للتوازن بين هذين الرمنين. 
ثانيا : الحوار الداخلي 

عرفت الرواية مط الحوار الداخلي مع ظهور روايات تيار الوعي التي ارتبطت بعطور 
العلوم النفسية وظهور روائيين كبار كان هم أثر كبير في تطور الرواية الحديثة منهم (جيمس 
جويس ومارسيل بروست وفرجينيا وولف وفوكدر وغيرهم) وبذلك تحول نمط الحوار مسن 
حوار تناوبي يدور بين شخصيعين أو أكثر الى كلام فردي يعبر عن حياة الشخصية الباطنية 5) 

وبظهور روايات تيار الوعي ظهر المونولوج الداخلي بوصفه وسيلة من وسائل التعبير 
عغن أفكار الشخصيات ومحتواها النفسي وردة فعل على هيمنة الراوي المركري على وعسسي 
شخصياته. ويمكن تعريف المونولوج على أنه ”التكنيك المستخدم في العم بغية تقديم 
امحتوى النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها - دون التكلم بذلك على نحو كلسي أو 
جزئي- في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المخلفة للأنضباط الواعي قبل 
أن تشكل للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود22) ْ 

وبالأعتماد على درجة حضور الراوي في النص يمكن تقسيم المونولوج الى. نمطين 
رئيسين هما : المونولوج الداخلي المباشر , الذي يختفي فيه الراوي ويعتمد فيه على ضمير 
المحكلم تماما0: أما المونولوج الداخلي غير المباشر فهو ”ذلك النمط من المونولوج الداخخلي 
الذي يبقدم فيه المؤلف الواسع المعرفة مادة غبر متكلم بما . ويقدمها كما لو أها كانت تأنَ 
من وعي لشخخصية ما .7 ان المونولوج المباشر هو التداعي الحر للذاكرة اللاأرادية وبذلك 
يكون المونولوج اللاواعي , أما المونولوج غير اللمباشر فأنه المونولوج الواعي الذي يتخخل ثلاثة 


(1) الزمن التراحيدي في الرواية المعاصرة : سعد عبدالعزيز : 39 . 

(2) تيار الوعي في الرواية الحديئة : روبرت همفري :ات : محمود الربيعي 44 » وينظر القصة السيكولوجية 117 . 
(3) تيار الوعي في الرواية الخديئة 46 , 

(4)م.ن 49. 
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مظاهر: التذكر والنجوى والتخيل ”وزمنيا يرتبط التذكر بالماضي فهو ردة زمنية الى الوراء , 
وترتبط النجوى بالسيولة الشعورية الآنية : يمذا التداعي الذي تغيره المرئيات والمدركات فهو 
مراوحة صريحة في الزمكان ويرتبط التخيل بالآني . فهو اختعلاجات ورغاب تعرو النسبض 
الزمئى الراكيد 20 . 

وتقنية (مناجاة النفس) استخدمها لأول مرة الروائي (ادوره دي جاردن)7© » والفرق 
الأساسي بين المونولوج والمناجاة أن المناجاة تفترض وجود جمهور » وتعرف بأفها ”تكنيك 
تقديم المحتوى الذهني والعمليات الذهنية للشخصيات مباشرة من الشخصية الى القارئ بدون 
حضور المؤلف لكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضاً صامياً . لذا فأن هذا اليكبك - 
بالضرورة - أقل عشوائية وأكثر تحديدا - بالنسبة لعمق الوعي الذي يمكن أن يقدمه - من - 
المنولوج الداخلي فوجهة النظر هنا هي دائماً وجهة نظر الشخصية وطبقة الوعي هنا عادة 
قريية من السطح "7 , وفي روايات غادة تلحظ الأنتقال من وعي شخصية الى أخرى حيث 
تستعمل الكاتبة المونولوج الداخلي في رواية (بيروت75) وفي بدايتها بالتحديد وبينما السيارة 
منطلقة من مدينة دمشق الى بيروت تبقى شخصيات الرواية رهينة ذاهًا فلا يكاد القارئ 
يتعرف عليها الا من خلال النجوى والمونولوج وبظهر تدخل الراوي في هذه التقنية عن طريق 
الأشارات الواضحة مثل (فكر - فكرت) , من أمثلة هذا النمط ما يحول في فكر فرح قبل 
انطلاق السيارة ”1ه الشمس! كم هي حارة! أكاد أختنق والمدموزيل الى جانبي أغلقت النافذة 
خوفاً على شعرها المصفف وليس في الجو نسمة , ما أسمج النساء!”© , » مباشرة ننتقا الى 
ذهن ياسميئة المتطلعة ايضاً لتحقيق الشهرة في بيروت وكسب الملل ولكن تشاؤم فرح لامكان 





10 نقلاً عن : الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم حبرا : ابراهيم جنداري : رسالة دكتوراه : جامعة الموصل: كلية الآداب 
105190 0 

(2) التقنيات الروائية الحديدة : ظهور المناحاة النفسية (المنلوج) :ت : نزار صبري : الأديب المعاصر (بغداد) : ع (42) 
: 64 . 

3 تبار الوعي في الرواية الحديئنة 56 ؛ وينظر : معحم المصطلحات اللغوية والأدبية : علية عزت عياد 72. 

(4) الرواية 6 ّْ 
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له لد باسية فهى متغائلة والشمس تريد من شوقها للر حيل أ الشمس ! كم هى حارة 
وامحعة! اهما تزيدبي العهاباً وشوقا للرحيل 0 أحب لسعها فوىق وجهى ... وبغبطة تفكسر ّْ 
دمشق. دمشكق, وداعا دمض )ذا ؛ ونستمر في التعرف على العاقض بين هاتن التشخصسيدن 
من خلال اخوارات الداخلية التي تغفصح عن مدى تناؤم وقلق فرح ونظرته الى الأشياء نظرة 
سوداوية فهو يصف رحله الى بيروت ورؤيته لديران عيد الصليب ”كأنني في مهرجان ستقدم 
فيه ذبيحة بشرية قربانا لرب شرير. أنا ؟ 2 ؛ ويناجي أبو الملا نفسه بعد أن ترك ابنته لتعمل 
خادمة في أحد قصور الأغنياء ”ماذا تبقى لك غير الحزن يا أبو الملا ؟»” , وبعد ذلك يصعد 
راكب جديد الى السيارة فنتعرف عليه من خلال الحوار الداخلي أيضاً اذ نتبين من خلاله 
شخصية طعان الخائف المذعور “لقد نجوت منهم هذه المرة لقد استطعت الأفلات من مراقبتهم 
وضاعت رصاصتهم في الحواء 7 , وبصعد أبو مصطفى الصياد الى السيارة وهو الراكب 
الأخير الذي استولى المرابي قبل قليل على جهده وقوت عياله "هذا المرابى سيمتص دمى . 
كلما عدت من عنده أحس بالرغبة في البكاء وهيئتي مخيفة ترعب الفتيات 60 . 

وهكذا تنتقل الكاتبة من مستوى زمني الى آخر ومن وعي شخصية الى أخرى مسن 
خلال نظرقًا هي وتعبير الشخصيات عن أنفسها وذواهًا فهكذا ننتقل من قلق وتشاؤم فرح 
الى آمال ياسمينة واندفاعها الى أحزان أبي الملا ومن ثم ذعر وخوف طعان ومن جديد نعود الى 
الأحزان وهذه المرة مع شخصية الصياد الفقير . تحاول الكاتبة مزج هذه المستويات المختلفة 
والمنناقضة لتقدم لنا عالاً حيا مؤثراً معبراً عن نفسه , والحوارات الداخلية التي تقدم لنا في 
هذه الرواية متقطعة حيث يتدخل الراوي لتوضيح بعض الجوانب أو يأ المونولوج مكملا 
للسرد ومتمماً له فهو يساعد في الكشف عن بواطن الشخصيات ويسهم الى حد ما في ترتيب 


(1)م.نت6-/7. 
(2)ء . ن. 9 
عه 11 
49 الرواية 11 . 
(5)م.ت11. 
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أحداث الرواية » وعلى المستوى الزمني يحقق الحوار الداخلي في أحيان ما حققته الحوارات 
الخارجية من مساواة بين الجزء القصصي والجزء السردي وني بعض الأحيان أي المونولوج 
على شكل استذ كار تدشخيصي 5 يخل بتوازن هذا التطابق بين ا محورين . وتبدو الكاتبة مهتمة 
الى حد بعيد بتصوير شخخصياقا من الداخل أكثر من اهتمامها بالتصوير الخارجي لحا , وتعبر 
الشخصيات عن طريق المونولوجات الداخلية عن رؤيتها الخاصة للأشسياء والحياة ؛ مل 
شخصية فرح تكشف شيئا عن حياتًا الداخلية من خلال هذا المونولوج عدت الى غرفتي 
والى رائحة البق في الوسادة . حاولت أن أنام . نمت وحلمت أم تراب لم أكن أحلم ؟ حلمت 
بين النوم واليقظة بصليب مصنوع من أنابيب المياه ومواسيرها الصدئة » وكنت مربوطاً اله 
بأذناب الفتران والبران تعد خرن وامرأة تضحك وتقول ان وعيد الصليب وأناأكاد 
أختنق والدخان يختقني وأسقط وأسقط وفي عيني أضواء نيون السينما النجاورة كالشفرات 
تذبحني واسم الفيلم مكتوب على ساق طويلة عارية : يا دلع دلع ... أخسق بالدخان ويجرح 
عيون وهج النار . . . استيقظت مذعوراً . كانت النار قد شبت في الفندق العتيق والزعيق 
يتعالى . . وهربت كامجنون . وحين نجوت وصرت بعيداً على الرصيف وقفت دون مبالاة 
ار 
ان هذا المونولوج اللاواعي الذي يوضح براه انل الذي كان فرح يعيشضه 
والذي دفعه في فاية احداث الرواية الى الجبون وترك بيروت وهو تعبير عن الجوانب الخفية في 
هذه الشخصيةة المعقدة والمريضة . 

ولي روابة (كوابيس ببروت) يجد القارئ نفسه أمام مونولوجات الراوية وأغلبها 
متصلة لايقطع الحوار المباشر كما في رواية (بيروت 75) وكثيراً ما تعبر هذه المونولوجات عن 
مواقف الكاتبة ازاء الحرب اللبنانية » من الأمثلة التي توضح ذلك ”ربما كنت دوماً سسجينة 
دون أن ألحظ ذلك ماما كمخلوقات دكان بائع الحيوانات الأليفة . . . ربما كنت أعي سجني 
قوها وأعاول كتين قعانة 0 شوقي الدائم الى الأفق والسماء الا من بعض شوقي الى الحرية 


(1) بيرووات 5: 1 -22. 
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الداخلية . . . الحرية الحقيقية لا حرية النقل فقط في سجن كبير جدرانه هي حدوده وأحصه 
الوطن '”'' , وني الرواية حوارات داخلية كثيرة تستعرض فيها الراوية ما يدور في لبنان مسن 
قعل ودمار وتفربغ وموت للعلاقات الأنسانية لحتى ولو كان حسدك هو جة جر يخترقه 
الرصاص ولا بو ذيه ... ححتى ولو كان قلبك مضخة الكترونية إيه يعطلها الخوف والقلسق ولا 
تغير المشاعر الأنسانية توقيت ضرباتقا . . . حتى ولو كانت أعصابك مصنوعة من معادن 
الصواريخ والمركبات الفضائية ونبضك دقات ساعة سويسرية خرجت توأ من المصنع ا 
حتى ولو كان نومك كدوران الكرة الأرضية لا يبدله شيء وقدرتك على الفسرح كأفهمار 
شلالات نياجارا لايعوقها شيء . . . حتى ان كنت كذلك فأنك بعد ثانية أشهر من الحرب 
الأهلية» ستشعر بالفوضى تجتاح روحك حتى قاعها . . . الفوضى تتسلل الى قيمك وأفكارك 
وأعماقك ومشاعرك وعواطفك وعلاقاتك ٠. ٠.‏ ل العيلم ثمانية أشهر من الحخرب الأهلية, منشعر 
بالحاجة الى وقف اطلاق نار داخلي تكف من خخلاله عن التفكير بالرضاص التي أخطأتنك 
والصاروخ الذي أحرق بيتك والقناص الذي اصطاد قبعتك وبخيزك المر الرمادي المعجحون 
بفجر الحرائق والصواريخ وليلك الطويل المسكون بالبرد وامجهول وصراخ الأطفال والجرحى 
وعويل سيارات الأسعاف العاجزة عن الوصول اليك والتي تحولت الى عربات لتقل الموتى 
لاتصل الى الجريح الا بعد أن يكون قد مات وسيارات الأطفاء التي تحولت الى سيارات لتقديم 
التعازي بالحرائق لأن الرصاص يحول بينها وبين الوصول . قبل أن تأكل النار مسا تستطيع 
الف ظ ظ 
أما الرواية الثالثة (ليلة المليار) فتعتمد فيها الكاتبة كثيراً على الحوارات الداخلية في 
رسم الشخصيات من الداخل وتطوير الأحداث وكشف الحياة الداخلية الخفية لأكثر 
شخصيات الرواية وترتبط المونولوجات الداخلية الى حد بعيد بالزمن الماضي وتعد ”الذكريات 


عامل في بعث المونولوج عند شخصيات الرواية 6 وى أن الكسرارق الماضية لها تأثير في 


(1) الرواية 21 . 
وم حم 151 


(3) المونولوج الداحلي عند تحيب محفوظ : زياد أبو لبن 12 . 
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اثارة المونولوجات التي ليست لصيقة بالماضي اما بقدر ما تمثل جسراً بين الماضي والحاضر 
حاولت الكاتبة أن تمده , ومن أهم الحوارات الداخلية مجموعة المونولوجات الطويلة المتعلفة 

: بشخصية الساحر وطفان وهي عبارة عن ملخصات لخياته وحياة اسرته في بيروت وتمتد هذه 
المونولوجات على طول الصفحات من (139 - 150) ويعخلل هذه المونولوجات المتقطعه 
حوارات مباشرة بين الساحر والصحفي أو الخادم نسيم فضلاً عن تعليقات الراوي في هذه 
الرواية الذي كان يتدخل كشرا للتعديل والشرح والتطفل في بعض الأحيان ”الراوي في رواية 
السيدة غادة السمان كان ثقيل الظل كثير التطفل مهذارا الى درجة أنه يعطل تفكير القارى في 
كثير من الأحيان)00 ٠‏ وهذه المونولوجات تغطي فترة زمنية طويلة تمد حتى عام (1948) 
وبذلك يحدث خلل واضح بين زمن الحكاية وزمن السرد فيتمدد الأول على حساب الغائي 
ولكن مع الطول النسبي لهذه المونولوجات - أكثر من عشر صفحات - يتحقق نسوع مسن 
المساواة - ولو جزئياً - بين الزمنين وهذا مقطع من أحد هذه المونولوجات التي تعبر عسن 
شخصية الساحر وطفاد الغنية بالدلالات النفسية ((الرحجمة أيها الليل . . . أيعها الرياح الآتية 
مره ن دهاليز الماضي . اد أشباح. الأحباب دعري وشأي وأخرجوا من كريٍ السحرية 
ومن كرة عي الفاجة اومن دووق الدطوية .زتعنو على جاع ضطر يه الشكرة الإيحاة 
للعب دور الساحر فأستغرق فيه وم يعد وائقاً من قدرته على لقاء نفسه . . لقد دخلت الى 
المرآة خطوت الى وسطها وانتهى الأمر . .. وم أعد أعرف كيف اغادرها لأعود الى دتيتا 
الناس . . كأنني بدأت أتلاشى وسط ضباب بمخوري»2 , 

ظ ومن المونولوجات المهمة أيضاً في هذه الرواية تلك التي تتصل بشخصية خليل الدرع 
وتعبر عن غربته وآلامه الداخلية ومعاناته المريرة ”أتابع سيري في طرقات العالم حاملاً كرة 
أرضية أكبر حجماً مني والدم يقطر منها تاركاً على الأسفلت خطاً مرسوماً بحمرة العذاب . 
. لاأحد يلتفت الي غبر زوجتي التي تبصق على وجهي . . . أمشي وأمشي حتى أصل الى 
مدرسة ولدي في كوليدج دي ليمار لأصطحبهما معي في دوران المعذب أقف خلف شجرة 
(1) جماليات اللاواقع في رواية واقعية : محبي الدين صبحي : الوحدة (المغرب) : ع (24) : 1986 : 93 

(2) الرواية 150 - 151 . 
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كبيرة كصدر الأم أترصدهما كالذئب محاولا اختطافهما من ملعب لكسرة القدم مفسروش 
بالشاش والقطن المعقم تفوح منه رائحة السبيرتو . . . يضحك الولدان راكضين يصفر الحكم 
وتكبر الشجرة وتتدلى من أغصافا أسلاك شائكة . .أنزل الكرة الأرضية عن كتفي 
مهزوها. . أدحرجها الى وسط الشارع حيث تمر شاحنة كبيرة تطحنها , أتطلق راكفا 
ووأنا أعوي كذئب حزين الى قصر الشيخ صخر لأستلام عمل جديد آخر غير حمل الكرة 
الأرضية دن 04 وهناك مجموعة من المونولوجات المهمة التي تاي في خاتمة الروابة أتناء 
العناء الأخير قبل موعد حفلة ليلة الملبار في قصر رغيد الزهران وفي هذه المجمورعة تؤزكد 
الكاتبة قدرمًا على تتبع بواطن الشخصيات مهما كان عدد هذه الشخصيات . وفي أناء هذه 
الجلسة تكشف كل شخصية عن نواياها وأفكارها على نحو صريح ويبتدئ رغيد هذه 
المونولوجات ب ' أهذا عشائي الأخير قبل تنويي غدا ليله المليار قل بي ينبض فرحا كقطار 
بركض مجنونا في براري امجد والعظمة . . أنا رغيد الوحيد القصسير القامة النجول 
ريك "107 اما مدير أعماله نديم الغفير فهو يتأمل الأوراق الي في حوزة رغيد التي تثبت 
ادانته بتهمة الأختلاس ' هذه الأوراق أعرفها .. انما وثائق ادانتي بالأختلاس تراه ينوي 
استعماها لسجني هنا في سويسرا سجناً لا فكاك منه , اذا رفضت الذهاب الى وطن صيخر 
والأعتراف بجرم لم أرتكبه ؟ سيكون علي أن أختار بين دور كبش الفداء لرغيد ومهندمسسه 
ولأغيار مدرسة ومصرع عشرات الأولاد مقابل امكانية مساعديَ واخراجي من السجن هناك 
عوجب عفو ما يصدر بعد أن ينسى الناس ويغفر صخر , أو السجن المضمون هنا لمدة عشرة 
أعوام على الأقل دونما أمل في هرب أو ممارسة ضغوط على العدالة ؟ »© . 

أما ليلى السباك قا حلم ورك عبد" بل اناد ركر رسيا لنرفه نيونت سريعاً اذا ثابر 
على التهام طعامه يمذه الشراهة ورش الملح هكذا والتسلل الى المطبخ بعد العشاء للأكل من 
البراد مباشرة كل ما يؤذي صححه . . . بعد أن يتروج مني قد لا أكون بحاجة الى قتله لأصير 


انتحص 





. 134 الرواية‎ )1١ 
, 444 الرواية‎ )2( 
م . ن ج44.‎ )3( 


149 











أغنى أرملة في العالم بدلاً من أكبر مديونة في العالم كما أنا الليلة .. ولكن اذا حاول أن يغفدر 
5 ويورطني .لن أركع وأتوسل اليه انقاذي من جرم توقبع شيكات بلا رصيد وانما مأقتله»0. 
ولا يستطيع الخادم اللبناي نسيم أن يخفي كرهه لسيده متمنياً قتله ”7ه كم أكرهه 
هذا الوحش الذي يشرب الآن ماء النار مستخدماً كلية سري الدين ... يشرب دم شقيقي 
القعيل ولعله قبض عمولة الجراح التي أصابت شقيقي الآخر عن صفقة أسلحة للعدو كانت له 
يد فيها . . فهو يشحن أدوات الدمار لمن يشتري وللجميع دونما اسسخضناء ... أكرهه 
وساحرةه.. ا 00 ظ 
وكفى زوجة خليل لا يهمها الا نفسها وتحقيق شهواتها وليس المهم مع من ”غداً ليلة 
المليار ... غداً ألتقي بعشرات , بل بمئات من أصحاب الملايين ... انما فرصتي للخروج مسن 
ببروت الى الأبد ... غدا أرسخ مجدي ويصير في مقدوري الأقرار علداً وليس أمام نفسي فقط. 
بأن عادل وندمم وخليل ورغيد كلها أسماء متشاهة رجا وان لايضايقني أن يدل أجساده 
وأسماءه وأقنعته وأساليبه مادام قادراً على رعايت بالرفاهية والمال والأمان وفاكهة المبعة(0 
دنيا تعرف لعبة الوثائق التي تدين زوجها لذلك فهي تتمنى موت رغيد 
وخلاصها وزوجها من شبكته الذهبية ”أتمنى أن أراه ميتاً هذا الرغيد .. لقد دمر حيانن 
5 ... دمري ... دمر من الداخل ولم أعد أدري بالضبط من أنا وماذا أريد »0 , أما 
خليل الدرع لا بحفل ليلة المليار ولا برغيد وأفكاره حصورة بأطفاله ووطنه وداد قلت في 
بيروت ؟ ولكن رامي كاد يقعل في سويسرا معلقاً بين السماء والأرض » لكنا سدموت ذات 
يوم بطريقة.ما ولكن الموت ليس واحداً ”© , وتبدو كلمات خليل الأخيرة وكأنما مقدمة 
لتسويغ عودته الى لبنان وتركه سويسرا , من خلال هذه المجموعة من الحوارات الداخليية 


(1)م.ن 445 ., 
(2)ع. ن 445. 

(3) الرواية 446 . 
(4)م . ن 447 . 
(5) م . ن 448 . 
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بدو قدرة الراوية واضحة على تصوير دواح|ا ل الشخصيات وكاشفة عما يحول في اذهاههفا 


جامعة خيوط الروا ية بأكملها فرغيد هو المركز والجميع بأستشاء خليل وزوجته يتمنون موته 
والخلاص منك والملخطط العالي بوضح ذلك * 





لاحظا فيما مضى كيف أن المشاهد الحوارية بنمطيها الخارجية والداخلية اختلفت من 
حيث الدلالة والوظيفة فبعض هذه المشاهد ادى وظيفته في رسم الشخصيات والكشف عنها 
ودفع احداث الرواية للأمام وتحقيق الموازنة بين الأجزاء السردية والقصصية . والبعض الآخر 
حضي بتدخل الكاتبة ثما أثقله وأخرجه من قالبه الأدبي وفقد بذلك وظيفته في مساعدة السرد 
فلم يكن جزءاً مكملاً له بقدر ماكانت نصوصاً مكتفية بذاهًا معتمدة على آراء ومواقف 
الكاتبة . 
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المبحث الثاني :الوقفة الوصفية 
[ التقنية الثانية التي تعمل على تعطيل السرد وايقاف حركته هي الوقفة الوصفية فهسي 

تفل عن ابقاف السرد وتعليق القصة وبذلك تقلص زمنها ينما يتمدد السزمن الكتابي 5 
والعلاقة التي تربط بين ما هو سردي وما هو وصفي حاول لوكاش أن يوجزها بممسطلح 
(احراج الكاتب ©1) بين السرد والوصف هذا الأحراج هو الذي يدفع الى اقامة التفريق بين 
زظالف لاصف اخ الفمل الخكائي » حيث فيز لوكا بين اوضق ال المتسوج م 
اعمال الأشخخاص»2) والوصف الذي لا ”ارتباط له البعتة من منظور العمل بمصير البطل»20 , 
وبذلك يقيم لوكاش التفريق بين الوصف لغرض الوصف والوصف الدال داخل النص . 

ويستفاد جبرار جينيت من طروحات لوكاش حول الوصف والتفريق الذي أقامه بين 
وصف (تولستوي) ووصف (زولا) فيحدد وظيفتين للوصف هما الوظيفة التزييية التي 
تتعمدها البلاغة التقليدية ودور هذه الوظيفة جمالي بحت , والوظبفة الثانية التي تمل من 
الوصف عنصراً أساسياً في العمل الحكائي هي الوظيفة التفسيرية الرمزية ‏ ) 

ومع ظهور موجة الرواية الجديدة في فرنسا حاول كتاب هذه الرواية ومنظروهسا 
الأبتعاد بالوصف عن وظائفه الرمزية والتوضيحية والأقتصار على الوظيفة الخلاقة لوصف 
فهو م يعد لديهم مجرد تمهيد لابد منه للدخول الى أجواء الرواية ويتم عن طريقه تحديد صفات 
الأشخاص وأبعاد المكان بقدر ما أصبح يسعى الى خلق عالم متماسك قائم بذاته .57 

وعلى الرغم من هذه الآراء لأتباع الرواية الجديدة يبقى الوصف ”هو الخطاب الذي 
يسم كل ماهو موجود فيعطيه تميزه الخاص وتفرده داخل نسق الموجودات المشابمة له أو 





(1) الرواية كملحمة بورجوازية : ت : حورج طرابيشي 79 . 

(02م.ن80. ٠‏ ظ 

4 حدود السرد :ات : بنعيسى بو حمالة : آفاق (المغرب) : ع (9-8) : 1988 : 60 . 
(5) ينظر : نحو رواية حديدة : 130 - 131 ء قضايا الرواية الجديئة : 165 - 166 . 
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المختلفة عنه ”7 . وبذلك يكون الوصف عنصراً مهما في العمل الروائي فيعمل على توضيح 
أبعاد المكان وبيانت خصوصيته ورسم الملامح الخارجية للشخصيات فضلاً عن تصوير الأشياء 
والتمهيد للأحداث واعطاء القارئ استراحة تبعث على تشويقه في أحيان كثيرة . ان الوصف 
ينتج عنه ايقاف تام الشركة الزمن السردي اياف خرن القصة الحتابعي نما ينتج عنه المعادلة 
الهردية الآية : 

راس 59 

زرح صفر 

زس ©© > زر 

أي أن زمن السرد أكبر من زمن الرواية الى اللانمائية وينتج عن ذلك اضطراب في 
حوري الزمن اذ أن زمن السرد عن طريق الكتابة سيتمدد على حساب الزمن القتعهعمي , 
وكما يعمل الوصف على ايقاف حركة الزمن وتعطيله فأن التحليل النفسي «التأملي) يعمل 
ذلك أيضاً حيث أن الكاتب عندما يتعمق في تحليله لمسألة ما أو شخمية من شخصيات 
الرواية فأن ذلك يعمل على تبطئة الزمن حتى يظنه القارئ توقفاً .2 وهناك من يذهب الى أن 
هذا الوصف التأملي لايحدث أي توقف للقصة وبخاصة اذا كان نائجاً عن شخصية توضح 
مشاعرها وانطباعاتها » ويطلق على هذا الوصف التأملي , الوصف الذاب .00 وخلال العمل 
الروائي (القصصي) يحدث نوع من التداخل بين الوصف والسرد حيث يتأرجح النص الروائي 
بين السكون والحركة وينتج عن تداخل الوصف مع السرد ما يمكن تسميته ب ”الصورة 
الي التي تعرض الأشياء والموجودات الموصوفة بصورة متحركة . 

نشوء الصورة السردية دفع بالكثير من النقاد الى القول : بأن الوصف يأ غالبا 
ممزوجاً بالسرد وبذلك لايقوم الوصف دائماً بعملية ايقاف السرد ”الوصف (.....) لايحدث 


(1) وظيفة 00 الرواية : عبداللطيف محفوظ : 6. 
2 قنانا اشر عند بي عوط 5 

(3) مدحل الى نظرية القعصة 86 - 8/7 , 

. 83 : 


(4) بناء الرواية : سيزا فاسع 
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دائماً توقف داخخل زمن السرد, لأنه يصبح هو نفسه سردا وينتج ذلك من كونه يتعالق مع 
بصرية ماء حيث الحركة تتبع في رصف التفاصيل حركة رصد العين للأشياء - سواء كان هذا 
الرضد خارجياً أو داخيل »210 ش 

وبميل بحراوي الى عد الوقفه الوصفية من حيث علاقتها بالزمن السردي ما هي الا 
تقنية زمنية معتمدا في ذلك على رأي فيليب هامون الذي ”ميل الى. اعبار الوصف تقنية زمنية 
في المقام الأول وينظر الى الوقفة الوصفية بالذات كنتيجة لأنعدام التوازي بين زمسن القصة 
وزمن الخطاب حيث يتقلص زمن التخيل وينكمش أمام اتساع زمن الكتابة ويترتب ل 
تباطؤ في التتابع الزمني للقصة ووقف للسرد بمعناه المتدامي ا 

مالت الروايات الكلاسيكية الى عد الوصف تهيداً أو مدخلاً يتم من خلاله تقديم 
لساك عن سمارت وتحديد الأمكنة ووصف الأشياء بذلك يهدف الوصف كما يرى 
ري ”الى بناء ديكور والى تحديد اطار الحدث وتصوير الشكل الفيزيقي. للأبطال 
والشخصيات الرئيسة ”2 . ومع التطور الذي أصاب الرواية وظهور الدراسات النقدية 
الحديثة تطور مفهوم الوصف وأصبحت له وظائف اخرى غير الوظيفة التزيينية منها الوظيفة 
النفسيرية المقترنة بالرمزية والوظيفة الأيهامية وهذه الوظائف دف الى جعل الوصف "يحمل 
معابي ودلالات أبعد من مجرد تمثيل الأشياءو» . وبذلك يعد الومف مجالاً لرسم 
الشخصيات وتحديد الأطر المكانية بل أصبح "مل خيلا خلا ومجالة رحبين وغنيين ليس لدراسة 
الشخصيات والأمكنة أو كل ما هو حي وما هو جامد في النص . وليس لدراسة كل ما يقع 
بينهما من حيوان أو لا حيوانئ أو غير حي متحرك , وليس لدراسة شبكة النص الروائي 
ومراكز ثقله وارتباطاته وصلات تفرعاته ليس لدراسة ذلك كله وحسب بل أيضا لدراسة 
البنية العامة للنص ككل وفي تمثلاتها على مستويات متعددة ومختلفة ان على مستوى المضمون 


(1) وظيفة الوصف في الرواية 52 . 

(2) نقلاً عن : بنية الشكل الروائي 179 . 
(3) نحو رواية جديدة 129 . 

(4) بناء الرواية : سيزا قاسم : 110 . 
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- الحمكاية .» أو على مستوى التعبير - السرد ؛ ولمعرفة وضع اجتماعي - تاريخي : أو اناسي 
_- م 30 ؛ وبذلك يعجه الوصف في الرواية اتجاهين : الأول يعنى برسم الشخميات مع 
تحديد زمانها ومكاها والثابي يعنى بمنح الشخصيات الأجواء الملائمة لتفاعلها وتطورها همع 
تطور الرواية .© 
© الوصف في روايات غادة السمان 

لا يعفر القارئ في هذه الروايات على مقاطع وصفية مكتملة أو خالصة فغالاً ما يأبى 
الوصف ممزوجاً مع السرد أو على شكل مقاطع قصيرة ومتفرقة وهذا الوصف سواء كان 
وصفاً لمكان أو شخصية أو اشياء مرتبط بعضه ببعض و لابمكن فصله الا لغرض الدراسة من 
هنا جاء تقسيم هذا البحث الى ثلاثة محاور رئيسة هي وصف المكان ووصف الشخصسيات 
ووصف الأشياء وهذا التقسيم شائع في بعض الدراسات التي تناولت الرواية العربية ولكن 
زاوية الأخحلاف بين هذه الدراسة وتلك الدراسات اها ستتناول هذه التقية (الوقفة الوصفية) 
على أنا تقنية زمنية هدفها تعطيل مسار السرد وفسح المجال أمام ا من 
خلال الفضاء النصي . 
أولا : وصف المكان 

نتاج غادة السمان الروائي , مرتبط نوعا ها , بالأنتاج الروائي العربي الذي جاء بعد 
نكسة حزيران وهو نتاج له خصوصيته الفنية والموضوعية , والمكان أحد العناصر الفنية التي 
اصابا التغيير الى حد بعيد في نتاجات هؤلاء الأدباء حيث أصبح المكان لديهم بمثل ”الفضساء 
السياسي الواقعي بكل كوابيسه الدموية اليومية » هذا الفضاء المعاذي , أصبح يسيطر على 
راهن الرواية العربية كتابة وقراءة وتمثلاً » انه فضاء نغطى أو هو في طريقه الى التشميط , 
بطمح أن يختصر (بكل مكوناته الواقعية والرمزية) عذاب الأنسان المستلب والمقموع في أي 
بقعة من بقاع العالم الثالث - عبر صراع في امجتمع -- ضد احباطاته الذاتية وضد قمع السلطة 
(1)ابحاث في النص الروائى العربي : سامى سويدان . 163 - 164 . 
(2) الفضاء ا ابراهيم 90 جنداري : رسالة دكتوراه : جامعة الموصل : كلية الآداب : 


. 165 - 164 : 0 
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وعدوانية الأخرين “20 , 


وروايات غادة السمان مشبعة بأجواء حزيران (1967) وأجواء تسرن الأهليسة 
اللبئانية والواة قع السياسي العربي المعاصر , فهي بذلك تميل - كأبناء جيلها - الى هذا النمط 
من الأمكنة وعلى الرغم من ذلك فأن المكان لدى غادة له خصوصيته النابعة من تجربتها مع 
الحرب الأهلية ومعايشتها لها في مدينة ببروت ؛ لذلك فأن المكان لديها ليس مجرد وعاء يمثل 
الكيان الأجتماعي الذي يحوي التفاعل بين الأنسان ومجتمعه 7 يقادر ما أصبح المكان يعكس 

نفسية الشخصية ويكشف عن هويتها وأغاطها ١‏ 0 ) وقد يقف شاهداً على اتتقال 
الأمة من مرحلة الى أخرى كما يقف شاهداً على عمق الأنتماء فالمكان يسسغغير احساماً 
بالمواطنة واحساساً آخراً بالمحلية »37 ان غادة استطاعت أن توظف المكان في اعمالها الروائية 
عكر اسن لس سارك وتطورها فضلاً عن طبيعة العلاقة بين المكان والشخصيات 
ودرجة تأثير كل منهما في الآخر . ظ 

ومن أهم الأمكنة التي تستحوذ على اهتمام الكاتبة الفضاء المدليق ونخاصة مدبنة 
يروت حيث تشكل هذه الدية بؤرة الصراع الدئر في روايقا عدا رواية بل الليان حيث 
تدوز أحدائها في عدة مدن اوربية (جنيف ا ؛ لندن , باريس , بيروت) . 
[ ون رواية (بيروت 75) تمثل مدينة دمشق محطة الأنطلاق نحو بسيروت , وبوصف 
شارع في هذه المدينة تبعدأً الزوانة ومنو أن الكاتبة وهي في محاولتها الروائية الأولى حاولت 
أن تحاكي الروايات الكلاسيكية وبخاصة الواقعية منها التي تقدم في بدايتها اطاراً زمائياً ومكانياً 
اشخصياتها وأحدائها ”الشمس شرمة وملتهبة . وكل ما في ذلك الشارع الدمشقي كان 
يرف عرقا ويلهث . . . الأبنية والأرصفة كانت ترتجف بالحمى وترتعش عبر أبخسرة الجر 
المتصاعدة من كل شيء . . . حتى الأصوات كانت شديدة السمرة والأخساق »47 





. 33 : اناه الرواي في الغربة : محمد منيب البوريمي‎ 01١ 
. 17 : الزؤاية والمكان : ياسين النصير‎ )2( 

(3) اشكالية المكان في النص الأدبي : ياسين النصير : 86 . 
(4) الرواية 5 
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وأول وصف لدينة بيروت في هذه الرواية تقدمها لنا الكاتبة كما أي "بيروت تبسدو 
في قاع الظلمة » مضيئة وبراقة مثل مجوهرات ساحرة هبطت تستحم في البحر ليلا » وخلقت 
على الشاطئ لالئها ومجوهراتًا وأشيائها المسحورة الملونة » وصناديق الشر والسعادة المطعمة 
بالعاج والصددل والتعاويذ والأسرار 1 

ونلحظ في هذا المقطع الوصفي أن الوصف قام بعمله كتقنية زمنية أوقفت مسار 
السرد التصاعدي ومددت الكتابة عن طريق الفضاء النصى , فهكذا تبدو بيروت من بعيد 
لفرح وياسمينة مدينة الحلم واجمال والثراء ويتمنى الكثيرون العيش فيها. بينماا هي في 
حقيقتها - كما ترى الكاتبة - مدينة الأجرام والفقر والخنوف والقعل . 

وتختلف دلالة ببروت في بداية هذه الرواية عن خاتمتها اختلافاً تام حعيث تصبح 
بيروات لفرح مستشفى للمجانين بدلا من مدينة الأخلام ”واتفجرت اضخله وأنن أقن ا 
مستشفى المجانين وخلف اللافتة أطلت ببروت في الفجر مثل أحشاء وحش جهدمي يتأهب 
لأنقضاض”!7) , فهذه هي ببروت قبيل اندلاع الحرب الأهلية كما تصفها الكاتبة على لسان 
شخصياقا , أما أثناء هذه الحرب. فأن الكاتبة تقدم لنا وصفا بانوراميا لهذه المدينة وللخراب ظ 
الذي حل با . ”أغمض عيني » ما أستطيع أن أرى آنار الحريق على خدود الأبية . 
الخراب المروع في أحياء وأسواق بأكملها ... المطر الذي يحاول عيثاً غسل امهباب عسن 
الجدران . . . أعمدة الكهرباء المكسورة وأشرطتها المدلاة في الريح كجفث أفاع منطفعة 
كل شيء في ببروت أسود ورمادي , ما عدا أكوام القمامة الملونة التي احتلت الأرصفة تلالاً 
من الروائح المقززة و فوقها يركض ذباب هائل وكل ذبابة بحجم رجل ! . . . والخطام منعشر 
في كل مكان . . . حطام الزجاج . . . حطام الأبواب . . . حطام البيوت ... حطام 
التذكارات . . . أغمض عيني وأستطيع أن أرى جرح بيروت الممتد على طول شوارعها 
المفتوح للريح والمطر ... والليل البارد .© , ونلحظ كيف أن الوصف اختلط مع 


10 
را رو 16 
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المعلومات التي تقدمها الراوية مما أدى بالتالي الى ايقاف عجلة السرد المتنامي , ايقافاً ناما 
فاسحاً امجال أمام المقاطع الوصفية . لأحتلال مكانها في النص . وفٍ رواية (ليلة المليار), تقدم 
لنا الكاتبة » فضاءات مدينية جديدة , فهناك مدينة (جنيف) عندما يقدمها لنا (خليل الدرع) 
متذ كرا بيروت بغصة (لدهمه جوع شرس , وتذكر انه م يحلق ذقنه , وأنه يرتدي ثياب اهرب 
| اياها نصف الممزقة » والسيارة تركض به في شوارع هادئة كنوم الأطفال ٠‏ نظيفة وخالية من 
الغايات والققرام م . الرفاهية تغلف الأشياء بمالة شفافة ذهبية من الأمسترخاء الرغد .. 
تتدفق من اناقة سائق التاكسي وعافية العابرين ن » والجمال المصقول للعابرات والعجرفة في 
نظرة الكلاب المدللة » وتوثب الأطفال , وخلفية ثرية تختضن الجمميع في صورة واجهسات 
باذخة لمعروضات يضيء زجاجها نظافة . . . قرول السيارة فوق جسر (المون بلان) تمضي 
وعشرات هنها في صمت هادئ مرهف , لابوق يصرخ ؛ ولاعصبية مكهربة تشع من 
الوجوه. . . وفر الرون يتزلق في القاع محفوفا بسهدات الازهار والبط والعشاق والسمواح 
والبجع الأبيض واشجار ار سياس امو راي اك 00 
تحت وقع اصابعها الذهبية الدافئة . . صبايا مرميات على مقاعد الحدائق العامة والأرصفة 
نصف عاريات ؛ وعجائز مازلن يطاردن البركة البرونزية 17) 
0 نلاحظ كيف يمترج , وصف الشخصيات , مع وصف الأمكنة :كان :يانه لان 
يك سا 0 


مدينته التي دمرقا الحرب | 
ظ واذا ما حاولنا الأنتقال الى فضاءات اخرى في روايات غادة فأننا نواجه بفضاء البيت 
حيث تختلف دلالتها في رواياتا الغلاث ؛ فبيت فبيت أبي مصطفى عبارة عن غرفة واحدة مزدمة 


بعائلته الكبيرة العدد لذلك فأن ولده مصطفى يحس بمذا البيت / الغرفة وكأفها رحم أطبق 
عليه "صارت الغرفة الصغيرة مثل رحم واحد من اللحم الحي وشعر بأن جدرافما اللحمية 
تتقبض وتنبسط مثل حركات قلب نابض الجادران تعرق وجو الحمى يلف الغرفة © . 





(1) الرواية : 88 . 
20( بيروت 75 . 
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وتصف ياسمينة شقة أخيها الفقيرة مقارنة اياها بشقة ثمر الفاخرة “فحت باب الشقة 
نصف الفقيرة وم ينقبض صدرها وهي ترى مقاعد القش الحقيرة والجدران عارية من السورق 
والمخمل وبلاط الغرفة لايغطيه السجاد العجمي أو الموكيت ذو الريش الطويل الذي تغوص 
فيه الأرجل العارية “27 . 

ول رواية كوابيس ببروت يرد وصف بيت الراوية أكثر من مرة حيث تبقى مسجونة 
فيه معظم زمن الرواية » وهي لاتقدم لنا وصفاً لبيتها من الناحية الجمالية من حيست روعسة 
البيت أو وجاهته بقدر ما تصف الوسائل الدفاعية المتوفرة فيه المعرض للقصف ”ركضت بين 
غرف البيت أيحث عن غرفة بلا نوافذ . . . صعقت . . . اكتشفت أن ليس في البيت حتى 
ولا غرفة واحدة بلا نوافذ . . للمرة الأولى ألحظ أن واجهة بيتنا بأكملها من الزجاج , 
ونصفه من الرجاج الملون على الطراز القديم . الزجاج القديم قد يعني مناخيا بيزنطيا ويا 
ساحراً في أياه السلم. أما في الحرب فالزجاج مرشح لأن يصير قطعاً من الخناجرالمتطايرة في 
كل الأتجاهات في حال حدوت انفجار . . . لاحظت أيضاً أن نوافذ البيت كبيرة وشاسعة , 
الرجل الذي بنى هذا البيت لم يكن يفكر بالحرب . كان يفكر بالحب والسلام والأفق . وكان 
حريصا على أن يطل البحر من كل نافذة حتى من نوافل الحمام ... الدهليز فقط كان بلك 
نوافذ ولكن ما الفائدة من استعماله كملجأ , وثلاثة أبواب تتفتح عليه ؟ 206 , 

الرواية تصف البيت على أنه مصدر لحمايتها من القصف والخطر المحدق يماء 
فالأنسان من دون بيت يصبح ”كائناً مفساً 20 , وهذا ما أرادت الكاتبة طرحه من خلال 
ثنائية البيت / الوطن ونلاحظ من جديد كيف أن الوصف جاء جنباً الى جنب مع معلومسات 
الراوية وتأملاتًا » ئما سبب توقفاً للسره . 

وهناك وصف لقلعة (بيت) رغيد الزهران , ونلاحظ فيه وصف هذا الفضاء أنه 
مرتبط الى حد ما بطباع صاحبه , ولا نكاد نعثر على وصف مكتمل لهذا البيت انما يأن 





(1) الرواية 87 . 
(3 حماليات المكاق : غاستون باشلار : ت: > غالب هلسا 2:38 
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متقطعاً ومصاحباً للمعلومات التي يقدمها الراوي ”يدخل الى قلعته الذهبية ويشعر بالأمان .. 
يحبها هكذا ضيقة النوافذ » نصف معتمة , محشوة بالكنوز والأسرار 121107 
سجن لأحساسه 550 اليه عبر الدهاليز الطويلة للقصر نصف المعحمةء 
والجدران تغطيها لوحات عتيقة لوجوه اوربية ومشاهد قنص وصيد واسترخاء ومرح ومط 
غابات وجبال وبحيرات ذات طبيعة سويسرية منقوشة فوق سجاد يتدلى على الجدرات . 
صور غريبة عن عاله . . . ليست بشعة ولكن مكاها في المناحف أو في بيت لابقطنه . 

تلهب حسه بالغربة » وتلك النوافذ الضيقة التي زودها رغيد بقضبان عوئدرة أمطلية بالذهب 
تذكره 00 أما كفى فأنها تراها على الشكل الي ”انعقد نان كفى حسين 
شاهدت قلعة الذهب وحتى خليل سقط في وهدة الصمت مذهول غاضب » وبدا بيت نديم 
لعينيهما فقيراً يستحق جمع التبرعات . الترتيبات ت الأمنية قبل الدخول خلقت جوا من الرهبة 
قطعه سائق التاكسي بتلاوة بعض الشتائم واللعنات. ... ثم انبسطت لعينيهما الحديقة الشاسعة 
التي يشتعل عشبها ذهباً في اضاءة خاصة خلابة . . . فالباب الكبير المذهب المثقل باللنحت 
والتمائيل ... فالخادمان الراكعان أمام المدخل » وفي يد كل 0 اسفنجة مبللة بالماء المعطر 
لمسح أحذية الداخلين كي تصير جديرة بملامسة قدسية الذهب 5 0 0 .) نسيته كفى ثانية 
كاين كأنها تخطو داخل عالم أحد أعلانات السجائر المقرونة بعالم خراني من 
العرف والبلاخ . . نشت وتلفتت حوهها : أهذا بيت أم متحف اللوفر ؟ أهذا قصر أم قلعة 
ا 
الأسطوري وصارت تتحسس الطنافس والستائر الحريرية شبه حالمة”© . فعن طريق هذا 
الوصف المتقطع تكشف لنا الكاتبة شيئاً فشيئاً عن هذا القصر , وهذا الوصف يساعد الى حد 
ما في الكشف عن شخصية رغيد الزهران فهذا القصر الفخم وامعحم ذو النوافذ الضيقة قريب 
الشبه بصاحيه وبذلك يكون بيت ”الأنسان امتداد لنفسه اذا وصفت البيت فقد وصفت 


(1) ليلة المليار 26 . 
(2) ايلة المليار 62 . 
(8ع.ن 180-179 . 
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الأمو 0 

وهناك أمكنة أخرى في روايات غادة ولكنها لم تحظ بالأهتمام من لدن الكاتبة 
كفضاءات المدينة والبيت فهناك (الشوارع . المقاهي ؛ الفنادق , المكاتب , الملاهي , الحدائق 
العامة) ان الكاتبة صبت جل اهتمامها على فضاء المدينة بصورة عامة أما وصصفها لباقي 
الأمكنة فقد جاء على عجل وبكلمات مقتضبة لم يكن ها دوراً كبيراً في ايقاف عجلة السرد 
واحتلال مساحة واسعة في الفضاء النصي مع استثناءات قليلة ومثئال ذلك وصف فخامة 
مكتب نيشان "كانت أرض المكتب مكسوة بما يشبه المخمل وكذلك الجدران وبدا المكان 
مل علبة مخملية » والمنضدة التي يجلس خلفها نيشان من الزجاج الشفاف تتدلى عليها مخدلف 
المصابيح , وخلفه لوحة من ازرار تفتح وتغلق الأبواب والدواليب .. أحس أنه يطأ عالاً جملا 
وشرسا كأنه سقط بين فكي زهرة من آكلات البشر , أسنائما من امعان العام كار 

أو وصف المنظر طبيعي (بحيرة) في مدينة جنيف ”حدق عبر النافذة ول يتمالك نفسه 
فشهق وهو يرى المشهد الباهر الجمال الذي طالعه . شاهد بحيرة خرافية البهاء, وبجعاً أبسيض 
يسبح فوق صفحتها الحادئة بأعناق طويلة مثل شارات استفهام راكضة فوق الماء» ونافورة 
عملاقة تشق زرقة الفضاء مثل هر ينبع من هذا السحر الأرضي ليصب في السماء . 
وأشجار متعددة الألوان ... وأزاهير ... ومراكب ملونة الأشرعة وتلالة في الجانب الاأخسر 
مزروعة بالخضرة , بذلك اللون المركب المتدرج الخضرة الذي يحوي عشرات الألوان 
الخضر )"© . 

أو وصف لفندق الموليداي ان تقدمه الراوية ”كان المسلحون يحتلون فندق هوليداي 
ان المواجه لبينا الصغير العتيق والذي يطل فوق أعلى طوابقنا (الثالث) كما يشرف جبل من 
الأسمت والحديد فوق كوخ لفلاح مسالم في قعر الوادي .. 7 , أو وصف لفندق أصابه 





(1) نظرية الأدب 288 , 
(2) بيروت 75 : 43 . 
(3) ليلة المليار 86 . 


(4) كوابيس بيروت 9 . 
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الدمار نتيجة تعرضه للقصف ”وصل الى الفندق الفخم مع الخيوط الأولى للفجر وقد قرر 
قضاء شهر الأعياد بلبنان ... لاحظ أن بعض أقسام البناء يغطيه انهباب الأسود ؛ بعض 
التوافذ تعدلى محروقة 2 أكث وشاع ماعطا لال الرخامي مكسر الدرجات ١‏ فقدر 
هذا لابذوات بكرن آخر ما توصل اليه فن الديكور الحديت )30 , ظ 

وتصف الواوية دكاناً باتع الحيوانات الأليفة حيث الواجهة البراقة والداخحل المعتم 
((دخلنا الى الدكان الجزء الكاضن ,بالقرباء - والقادمين من الخارج لأقام صفقاقم - نيف 
وجقيل وفرنت: كانك في دكان سويسري ».وليه كل لاقي عصرنا لأسستهلاكي كما ف 
عا احيرا وطريق المطار وصالة الترانزيت والروشة والكازينو مغلا ... وقفت صديقتي في 
هذا القسم النظيف العصري المفروش بالستيدلس ستيل والموكيت أما أنا فتجاوزت أسوار 
الدكان السياحية الى الداخل 5200000 .) خلف السور كانت الأقفاص المختلفة الأحجام 
ل ا 
الندى ولا الجاو ا لز 00 
ثانيا : وصف الشخصيات 

لمكون الث الذي يتمظهر من خلاله الوصف في روايات غادة هو وصف 
الشخصيات: والشخصيات كنثيرة ومختلفة في هذه الروايات » والكاتبة لانقف كتراً عند 
وصفها لها وتحديد ملامحها الخارجية بل تقدم ذلك كله في سرعة وايجاز وفي اشارات عابرة مع 
اتعطاءات: قليلة يفتك فيها الكاتبة عند ملامح شخصياقا وهي تحاول تحديدها , وتعتمد في بناء 
شخصياتًا على الوصف والسرد معا اذ تنضع الشخصيات الى نوع من المداولة بين الوضع 
المتحرك للشخصية (الصور السردية) وبين وضعها الساكن (الصور الوصفية) بصفة أسامسية 
وني ثنايا ذلك تأي الصور الحوارية لتدفع - في الغالب - بالسياق الوصفي والسردي الى 
الأمام © , وهذا الأمر جعل هذا الدمط من الوصف في بعض الأحيان لايعمل على ايقاف 
(1)م.ن 138. 
2 م.ن 14. 


(3) بناء الشخمصية الرئيسية في روايات بحيب محفوظ : بدري عثمان 11 - 12 . 
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السرد كما رأينا فسي وصف المكان فيكون القارئ أمام صور متحركة يمترج فيها الصف 
والسرد , ومدلاحظ ذلك من خلال بعض الأمثلة » فعندما يشاهد فرح ياسميدة للمرة الأولى 
في مدينة دمشىق يقدم لنا الراوي وصفا نا ولأمها معتمداً في ذلك على التناقض القائم بين 
الشخصيتين حيث الأم محجبة والفتاة ترتدي توباً بالغ القصر ”تأ عبية حلوة تودعها أمها . 
الأم محجبة وتبدو على ثيابها رقة الخال , والفتاة ترتدي ثوباً قصيراً جداً يكشف عن مساقين 
شديدى الياض والأمتلاء ل 

ويتداخل الوصف مع معلومات الراوي العليم في هذه الروايات فعندما تصف ياسميئة 
غمرأ فأكما تضع نصب عينيها فقرها وغناه وعلى هذا الأساس تصفه ”اقترب منها رذاذ الماء في 
شعره الأشقر يضيء في الشمس كاآلاف المصابيح الدقيقة ... تغمض عينيها وتظل ترى جسده 
الأشقر الملوح بالشمس ... جسده الصلب الرشيق الذي يدم عن الثراء ؛ فالعضلات ليست 
متورمة كما يحدث لأصحاب المهن اليدوية » وليست ضامرة كما يحدث للجياع ؛ وانما همي 
ممتلنة في انسياب بديع ... انها حصيلة توفر الوقت والال اللازمين للرياضة المستمرة غير 
العنيفة .... وهي تكره فقرها وتحب الثراء وتحب جسده الذي يعلن عن ثرائه بوقاحة في ذلك 
الأنسجام المذهل التكوين ... وحتى قدماه تعلنان عن ثرائه ... قدمه ناعمة, وليست فيها أية 
تورمات أو تشويهات من تلك التي تدمو في أقدام أنصاف الفقراء المضطرين الى ارتداء الخحذاء 
نفسه حتى يبلى مهما كان قاسياً ومؤلاً ومشوهاً لأقدامهم ... وجلد كعبيه كبشرة الأطفال لا 
شقوق فيه كأقدام الحفاة والبوّساء 201 ٠‏ 

وتركز الكاتبة في بعض الأحيان على وصف المرأة فهي عددما تقدم وصفا جموعة من 
النساء العاريات فأها بذلك تركز على مظاهر التقزز التي أبداها كل من فرح وياسيمينة حيال 
هذا المنظر ”كانت هناك فتاة عارية يرسم أحدهم على جسدها بدهان ملون وبأصابعه بيدما 
تتعالى صرخات الأستحسان بالرسم المناسب في الموضع المناسب ! وكانت هنالك مزهريسة 
مرمرية ملوءة بالشمبانيا مغل كأس شاسعة تسبح فيها فتاة عارية تاماً , وكانت هناك زنجية 





)اهرت 25 5 
(2) م. ن 14 - 153 . 
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عارية تراقص بلاتينية عارية » وكان هناك أيضاً رجال من الذين تشاهد صورهم في المجسلات 
يتحدثون رغم الضجيج , غارقين في حوارهم » غير مبالين بكل النساء العاريات المسفوحات 
على الأرض كالمياه الآسنة في الشوارع ! 406 . ظ 
وعندما تصف الأسر الأرستقراطية في مدينة بيروت فأنها تجعل منها والسبب الأساسي 
في نشوب الحرب الأهلية , ومرة أخرى نلاحظ اجتماع الوصف مع تطفل الراوي , ولكسن 
النتيجة واحدة وهي ايقاف عجلة السرد ”وبدأً أمين يقلب البومات الأسرة ... كانت تفل 
جور بنات شخصية لبنانية كبيرة » تزوجن كلهن من امراء عرب ! ... وفي الصور لقطات 
تذكارية لأعراسهن , وتبدو فيها زوجة العم فؤاد المتوفاة الى جانب العرسان . فقد كانلست 
صداقة قديمة تربط بين الأسرتين ؛ ل أتأمل وجود العرائس أو بقية الدساء اللوايَ هن بلا ريب 
ون ميات امجتمع اللوايّ تحتل صورهن الصفحات.الخاصة به ... وانما تأملت امجوهرات التي 
تتدلى من الرقاب كجغث الطيور وكانت تتدلى من عنق العروس جوهرة كبيرة (ذكرتني بجثة 
الألبا تروس في قصيدة الملاح العتيق لكولريدج ) ... آه كل تلك الثروات المهدورة ... كل 
تلك الأرائك المخملية الأرجوانية والثراء الفاحش الذي يعلن عن نفسه حت ف أكواب 
الشراب المذهبة التي يحملوفا بأيديهم ... أحسست بضيق غامض وأنا أراها . يتأملها أمين 
بألفة كأنه يهرب اليها من حاضره المظلم ... وحين عرض علي الأستمتاع بتأمل أحد 
الألبومات فضت ... أحسست بأن هذا الماضي الأرستقراطي هو الذي يصمع الآن هذا 
الحاضر لد الا 001 . نلحظ كيف أن وصف الشخصيات تداخل مع وصف الأشياء 
التي تعد مكملة لها ونلاحظ أيضاً امتزاج الوصف مع السرد . [ 
وف رواية (كوابيس بيروت) تقدم لنا الراوية شخصيات كابوسية فالمذيع التلفزيوي لم 
يعد ذلك الشخص الأنيق الوسيم الى حد ما كما هو مألوف بل أصبح رجلاً مسن رجسالات 
المافيا والعصابات ”ظهر المذيع على شاشة التلفزيون وبدأ يقرأ نشرة الأخبار , كان يرتدي 
ابعسامة منشاة وثياباً كثياب رجال المافيا ويضع على رأسه قناعاً أسود , ولايظهر من وجهه 


(1) بيروت 75 : 86 . 
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: ك8 104 
: - 7 م ! 0 020 ظَّْ 4" 0 0 )100 
غير ابسامه وثقبين ل موضع العيدئن يطلعان اشعة شا براه 


أما الأنسان العادي في هذه الرواية ؛ فتظهر أوصافه كما يأ "أشاكر بائع أدوات 
مزلية » ليس غنيا وليس فقيرا » ليس وسيماً وليس فبيحاً . ليس ذكياً وليس غياً. ليس 
قديسا وليس مجرم0© . 

ويبدو وصف الشخصيات ف رواية (ليلة المليار) أكثر اقناعاً وواقعية » فالكاتبة تقف 
الى حد ما عند ملامح شخصياتما الخارجية , وهذا الوصف لايأيَ على شكل مقاطع وصفية 
تامة » كما في الروايات الواقعية , بل يأيَ متقطعاً وموزعاً على طول الرواية . 

و نسيم خادم رغيد الزهران يصف سيده ”(يتأمل رغيد حاقداً . انه في الستين أو أكثر 
لكنه يبدو في الخمسين بوجهه المستدير المرفه المنورد وصلعته الشبيهة بجبهة طفل مدلل وعينيه 
الخضراوين المشاكستين 3(6) ٠‏ هذا هو الوصف كما يبدو لعيني نسيم  .‏ 

أما رغيد فيصف نفسه ولكن من منظار مختلف ”كم يحب أن يُسترخي هنا ... هنا 
لايعود جسداً نصف مترهل تفترمه الشراهة ... ضغطه الشرياي م بعد مرتفعاً . قلبه لايهدد 
بالتوقف . قامته ليست قصيرة . فلم يعد رغيد الزهران . لم يعد في الستين من عمره . ليس 
مض بكرن لاا امراك الخري .»عد ابيا مو انون انوس 6ك 

أما شخصية الساحر وطفان فيصفه نسيم على الشكل الآ ثيراه في فراشه نحملا 
صغير السن نسبياً لم يجتح الشيب لحيته وشعره الكث الا قلسيلاً ؛ شاحباً لا خف قطة 
) 51111 ) للشيخ وطفان عين بنية وأخرى خضراء ١‏ 0 ) ينهض الشيخ من فراشه 
فييدو مرعباً بعض الشيء ... قامة شاهقة وعباءة تنحدر عن كتفيه الى الأرض يضيع داخلها 
جسده النحيل فيبدو مثل شبح قادم للتو من تابوته2 . وتمعن الكاتبة في وصف شخصسية 





(1)م.ت 136. 
(2 م.ن 165 . 

. 61 الرواية‎ )3١ 

(4) م . ته 36 . 

(5 م.ن 64-63 . 
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بحرية معطية لها بعداً رمزياً حيث الجمال والطبيعة والبراءة والوطن ”وصلت بحرية ... هبست 
2 رائحة الغابات » وسالت من شفتيها أنهار اللبن والعسل . وطارت العصافير مسن 
أطراف بعها ... وأمتدت في عينيها آفاق بحر دافىء مسكون بالأسرار واللؤلؤ ... كان 
06 9 يكاد يتلاشى عند خصرها الضامر ثم يحتضن استدارة تسلال خرافية 
الوهاد ؛ ويكشف عن جسد فتي نضر مشدود وعن آثار جراح لا تندمل ... جراح دقيقة 
نكاد تغطي الذراعين والصدر وما يكشف النوب عنه من حسن 9 » وتصفها في موضع 
آخر ”كان جمالها ساطعاً ومهيباً ؛ كأنما ترتدي عشرات الأثواب ... شعرها الطويل احم 
السواد متمرد كدهور تعماوج في ليل , وجهها ا 
تعابير الخير والشر كالطبيعة , لكنه يفور حياة رغم النظرة المنومة في عيني صاحيتها .. 
جسدها مثل تمثال فني خارق لقال ران الشياية ويخلده وثاباً دونما جب »0 
ثالثا : وصف الأشياء 
ظ م تحظ الأشياء بالعاية المطلوية من قبل كتاب الرواية كما حظي لكان والأفسخخاص 

وبخاصة في الروايات الكلاسيكية ٠‏ ومع ظهور الرواية الجديدة في فرنسا بدأ الأهتمام واضحا 
بوصف الأشياء في أعمالهم الروائية حتى قيل عنها أنما روايات ”لاانسانية وانما طردت الأنسان 
من العام لفائدة الأشياء “20 . ان وصف الأشياء في الروايات الحديفة انما يعبر عن معاناة 
الأنسان أمام هذا الحشد لغائل من الأشياء التي تواجه الأنسان يوميا وقد تصبيح هذه 
الأشياء رودا لالع الذي ييا 3 لبا" معبرة عن أمانيه وتطلعاته في بعض الأحيان وفي 
أحيان أخرى عن عجزه وضعفه . 

ووصف الأشياء في روايات غادة مرتبط بوصف الأمكنة والشخصيات فبعض هذه 
الأشياء تمثل ركناً مهما من أركان المكان » ومن ن الأشياء التي تنم بما الكاتبة : 

.العمائيل في روايات الكاتبة يكون التمثال رمزا لعالم أو شخصية مثال ذلك (العمفال 


,03( الرواية والواقع الموضوعي : الان روب جربيه : 4 ضمن الرواية والواقع : مجموعة مؤلفين :نت : رشيد بنحدو. 
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الأثري) الذي حاول أبو الملا سرقته لأجل ببعه والأفادة من تنه لكنه لم يستطع ذلك حيث أن 
التمثال كان سبباً في موته . وتصف الكاتبة هذا التمثال بأن له ”عينان شاسعتان تطل مهما 
نظرة شريرة مخيفة وساخرة”'' . وف رواية أخرى فأن تمثال (جمال عبدالناص) يكاد يكون 
ا من رموز الرواية الكثيرة وهو يلازم شخصية رئيسة - رغيد الزهران - الذي يحاور 
التمثال في بعض الأحيان والكاتبة لاتقدم لدا وصفاً مكتملاً للتمثال بل يجد القارئ نفسه وهو 
يلتقط أوصافه في أكثر من مكان في الرواية » لذلك لم يكن هذا الوصف دوراً في ايقاف عجلة 
السرد وتنامي الوصف على حسابه وهذا حال أغلب أوصاف الأشياء في روايات غادة ”صار 
له وجه رجل ميت ... كان يحدق في التمثال ويقرأ على قاعدته توقيع والده الفان مفيسد 
النيلي وتاريخ ننه (خريف 56) وأسم التمثال المناضل ثم عبارة أخرى تمحية كان النيحعات قل 
خطها فيما يبدو ثم بدل رأيه 0 . 

تم الكاتبة في رواياهًا بوسائل الأتصال (المذياع , التلفزيون) والرواية العامية بدأت 
بالأهتمام يمذه الوسائل وتأثيرها في المتلقي في وقت مبكر من هذا القرن 3 أها الرواية العربية 
فأن وسائل الأتصال أخذت تؤثر تأثيرأً واضحاً فيها منذ فترة العقد الخمسينى تقريباً. © وبداً 
الروائيون يفردوا مكانة بارزة لهذه الوسائل في أعمالهم الأدبية . 

ون رواية (كوابيس بيروت) يكون لجهاز المذياع دور في اتصسال الراوية بالعالم 
الخارجي فهو المنفذ الوحيد لديها اليه ”مذياع أمين فيه امكانية للأستماع الى الموجات المحلية 
القصيرة أي الى المخابرات اللاسلكية الرسمية بين الحكام ورجاهم وبين قوى الأمن الداخلي 
وقياداتهم » وحتى المخابرات الهاتفية بين امجهولين والمعلومين 60 . 

وتصف جهاز التلفزيون الذي ينقل آثار الحرب وويلاتها في أكثر من موضع في 





(1) بيروت 7/5 : 67 , 

و ليلة اللبار 35 + 

(3) الأتحاهات الأدبية الحديئة :را.م . الببريس :ات : جورج طرابيغي 189- 198 . 
(4) الرواية العربية ( النشأة والتحول ) : محسن جاسم الموسوي 151 . 

(5) الرواية 62 . 
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رواياتها ما زال هناك وكل قذيفة تسقط فوق بروت تنفجر داخل رأسه شخصيا والبيوت 
المتداعية تنهار داخل عينيه ... انه يقطن داخل تلك العلبة المسحورة الملقبة بالتلفزيون وكل 
مسناة بل كلما حانت له الفرصة يخطو عبر واجهتها الزجاجية الشفافة الى الداخحل”” . وفي 
موضع آخر يصبح هذا الجهاز وثناً لأدمان شخصيامًا عليه ”كنست جالسة على أرض 
الكهف - الملجأ - . وحولي مئات من الحفاة المتعبين أمنالي ... والتلفزيون موضوع فوق 
صخرة يجيه الدب ' اا 
وهناك أيضاً وصف 0100 التي تقله الى يروت بأفا 
عربة لنقل الموتى ”السائق أخرس . له وجه يذكر بسائقي عربات دفن الموتى . كيف لم يلحظ 
اق أن هذه السيارة الهرمة السوداء تشبه سيارات دفن الموتى)'20 , وفي أحيان أخرى 
تصف أناقة وفخامة بعض السيارات ”رغيد يطبق بشفتيه على سيجاره بصرامة ولا يقول 
شيئاً. ولا يشارك صخر ضحكاته التي يظل يطلقها حتى يبتلعه جوف مسيارته المخملي .. 
ولوحتها المصنوعة من الذهب الخالص تضيء تحت نمس سويسرا البخيلة » وترسل سكاكينها ‏ 
اللماغة المتلاحقة داخل عينى نسيم وميضاً موجعاً ممزقاً بينما هو يغلق الباب خلف موكب 
الضيف»© , أو تضفها بالتابوت الشفاف ”صرت أتأمل الشوارع التي كان الرجل اليها 
حلماً وأنا أخترقها داخل تابوي الشفاف7© . 
ظ أو قد تصف أجزاء من (المصفحة العسكرية)”كم هو غريب شكل العالم حين تحدق 
فيه من فوهة مصفحة . .كم هو تختلف . .. لانوافذ في المصفحة , وانما كوة واسعة مفتوحة 
في أعلاها ... وترى العالم يترلق بسرعة فوق هذه الكوة ؛ بالأحرى 7 ات د 





(1) ليلة المليار 256 . 

(2) كوابيس بيروت. 136 . 
)روت 75 8 

(4) ليلة المليار 71 . 

(5) م. ن 372 . 
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الأببة أو الأشجا. ))21) دأو قل تصفها بطوق النحاة “من حديد حلست ملمعقهة بالعمود 
البارد أمترق السمع لصوت قدوم طوق النجاة الحديدي الضخم المسمى معصفحة”© . 

وبرد أيضا وصف (دمية) في رواية (كوابيس بيروت) ”شعرها من الحرير الأمود 
اللماع جدا . وأهدابهًا طويلة تحيط بعينيها الشاسعتين الخضراوين المصنوعتين مسن زاج 


30 
به . 


أو قد تصفف. خزانة كبيرة على شكل مكبة الاحظ صقر أن خليل يطيل النظر الى 
الكتب غمرته رغبة في ادهاشه , فأقترب من الرف الكبير وضغط القلم في يد تثال أديسب 
يزيئه » فتحرك جدار الكتب بأكمله وانفتح آليا ببطء .. فتكشف الخرانة عن بار يححسوي 
عشرات من زجاجات ماء النار , وأما الكتب المرصوفة المجلدة فقشرة ديكورية ملصقة الى 
خشب باب البار ولا كتب ... فقط أغلفة الكتب وعناوينها ! ... وما كاد الباب يدش 


فى ىق 


أضاءت الخزانة تلقائيا ؛ واذا بجدارها الداخلي مرايا عديدة متداخلة في منلنات ذات تشكيل 
خاص بحيث تبدو الزجاجة في المرآة وجوها متعددة لكات من أوعية ماء النار الكرستالية»0. 

يبدو أن الأشياء حظيت بأهتمام الكاتبة ولكنها لم تحظ بالأهتمام الوصفي اذ لم يكن 
لوصف الأشياء دور مهم في عملية ايقاف السرد وتنامي الوصف على حسابه حيث جاء على 
شكل لقطات مجترأة وني أحيان أخرى يأ تمزوجا مع السرد أو المعلومات التي يقدمها 
الراوي؛ وهذا يدل على أن اهتمام الكاتبة كان منصباً على الأحداث دون الوصف اذ 
الذاكرة الحدثية مسيطرة على الذاكرة الوصفية أو أن يأ الوأصف والسرد متداخلين 
مشكلين ما يعرف ب ( الصورة السردية) وعندما يي الوصف خالصاً فأنه يكون في مقاطع 
قصبيرة وتكون سمته المميزة التكنيف . 


3[ كوايس بوت 2321 
(2)م.ن 1353. 
603 1 

(4) ليلة المليار 162 . 
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لآق ة 
فض هذا البحث على دراسة النصوص الروائية للأديبة العربية غادة السمان وقل 
خرج بعدد من النتائج أثمها : 
# ان الكاتبة لم تحاول أن تمارس لعبة تكسير زمنية النص (التصرف الزمني) على نطاق 
واسع وانما جاء هذا التلاعب من خلال تقديم الأحداث وتأخيرها اذ يستطيع القارئ أن ْ 
يرتب أحداث الرواية بسهولة » وبذلك فأن الكاتبة م تعمد الى التعقيد الزمني كما 
نلاحظ في الرواية العربية المعاصرة التي اعتمدت هذه التقنية كثيراً لكن غادة اعتمدت 
على قواعد الحكاية البسيطة المتضمنة لبداية وعقدة وحل . 
* تطغى تقنية الأستذكار على التقنيات الأخرى في روايات غادة التي اعتمدت على الزمن 
الماضي في بدائها الروائي , عدا رواية (ببروت75) التي اعتمدت في بنائها على أحداث ؤ 
# لايمتد الرمن الروائي في روايات غادة لفترات طويلة فهي تعالج مدة زمية قصسيرة ٍ 
نسبياً » تقترب من بضعة أشهر في (ببروت 75) وبضعة أيسام في (كسوابيس بسيروت) [ 
وشهري حزيران وتموز في (ليلة المليار) وهذا الزمن الروائي المكتف اضطر الكابة الى 
الأعتماد كثيرا على تقنيتي الأستذكار والتلخيص لتوضيح ماضي شخصية معينة أو القاء 
الضوء على أحداث سابقة. 


># يتباين المدى الذي يستغرقه الأستذكار ما بين اسطوري مغرق في البعد وآخخر قريب عدا 





اذ أن احداته مازالت حية وواضحة في الذاكرة ويلاحظ أن الأستذكارات ذات المدى 
القريب أكثر تواتراً في روايات غادة . 

* شغلت بعض الأستذكارات حيزاً واضحاً من الفضاء النصي وبخاصة في رواية (ليلة 
المليار) التي تكاد تعتمد في بنائها على هذه التقنية حيث تغطي بعض هذه الأستذكارات 
أكثر من عشر صفحات ثما يشكل ثقلاً واضحاً للزمن الماضي في بناء الرواية . 

+ حاولت الكاتبة الأفادة من تقنيات الرواية متعددة أصوات (البوليفونية) الا أن سسيطرة 
الرؤية الأحادية ظهرت بوضوح في رواياتها وهذه الرؤية ليست خاصة بشخصية معنة ّ 
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بقدر ما هي رؤية الكاتبة نفسها . 

يلاحظ في روايات غادة أن تقنية الأستباق لم تشغل الأهمية التي حظي ها الأستذكار. 

# استخدمت الكاتبة الأستباقات بنمطيها الرئيسين التمهيد والأعلان وأن هذه الأستباقات 
كانت معساوية تقريباً من حيث التواتر في النصوص الروائية ؛ عدا الأستباقات الأعلانية 
المغلوطة التي كانت قليلة جداً بسبب طبيعة وظيفتها الايهامية . 

# الأستباقات الداخلية ذات الصلة بالأحداث والشخصيات الرئيسة هي الأكغر في 

روايات غادة بسبب دورها المهم في بناء الرواية » وهذا الكسلام ينبسحب على 
الأمتذكار أيضا . 

* أسهم التلخيص بوصفه تقنية زمنية بدور مهم في تعجيل وتيرة السرد وأعتمدت الكاتبة 
عليه كثيرا ويلاحظ أن تلخيص الأحداث اللماضية يغلب على تلخيص المستجدات 
(الحاضر - المستقبل) لأرتباطه الوثيق بتقنية الأستذكار اذ يصعب. الفصل بينهما في كثر 
من المواضع لتصبح لدينا تقئية مركبة من الأستذكار التلخيص . 

# يطغى التلخيص بعيد المدى على التلخيص قريب المدى حيث توجز الكاتبة لنا 

ملخصات عديدة حا شخصة من ار أحداث معينة . 

د تأي تقء تقنية الحذف (الأسقاط) في المرتبة الثانية من حيث دورها في تعجيل وتيرة السرد 

ظ واختزاله وتلاشيه في بعض الأحيان » اذ أن الكاتبة م تعول عليها كثيرا وربما يعود ذلك 
الا أن الزمن الروائي في هذه الروايات قصير نسبياً و لابمتد لقرات طويلة فضلاً 
عن طبيعة هذه الروايات التي تعتمد في بنائها أكثر من طريقة (التناوب ب - التضمين - 
التداخل - التوازي) . 

*# اعتمدت الكابة على الحذف الضمني والأفتراضي أكثر من ميري وعذة ظاهرة فنية 
تحسب للكاتبة ورواياتًا . 

* كان للمشهد الحواري حصة كبيرة في تعطيل لعبة السرد اذ كان له دور في نشؤ نوع 
من التوازي والتساوي بين الأجزاء القصصية والأجزاء السردية في كثير من المقاطع 
الحوارية مما وفر للسرد مدة للمراوحة والتباطو . .. 


## اعتمدت الكاتبة على تقية (شخصةة الأشياء) في اقامة الحوارات بين الشخصيات وعدد 


172 


من الأشياء في رواياتها أو بين الأشياء نفسها . 

# اعتمدت الكاتبة على تقيات رواية تيار الوعي من مونولوج ومناجاة نفسية وارتبعشت 
هذه اخوارات الداخلية الى حد بعيد بالزمن الماضي حيث كان للذكريات دور في اثارة 
هله المونولوجات . 

#* لم تكن الكاتبة موفقة في الكثير من المشاهد الحوارية التى جاءت ل ب 1 الكابة 
ومواقفها من قضايا سياسية واجتماعية مختلفة ثما أنقل كاهل هذه الحوارات وأخرجها 
عن طبيعتها الفنية . 

#* لم يحظ الوصف بأهتمام الكاتبة التي يبدو أن ذاكرهًا الحدثية تسيطر على ذاكرقا 
الوصفية فجاءت هذه المقاطع وصفية على شكل شذرات متفرقة حاولت الكاتبة أن 
تبغها في أكثر من موضع في رواياتها . 

* يغلب وصف المكان في روايات غادة وبخاصة وصف الفضاء المدينى الذي يعد المكان 
الرئيسي في روايات الكاتبة وهناك وصف لأمكنة أخرى ضمن هذا الفضاء العام 


* لايكاد القارئ يعثر على وصف متكامل لشخصية معينة بل يجد ذلك مبعثراً وفي أكثر 
من مكان . 


#* وصف الأشياء له دور مهم في البناء الروائي وأثر واضح في بقية المكونات السردية اذ 
أن لبعض الأشياء دور فاعل في احداث الرواية . 

*# أسهمت التقنيات الزمنية في روايات غادة اسهاماً كبيراً في رسم بنية زمنية خاصة هذه 
الروايات فضلاً عن دورها في البناء الروائي العام المتعلق بعناصر اخرى مغل المكان 
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المصادر والمراجع 
مكنية الدراسة 
أولا . الروايات : 
1. بيروت 75 : غادة السمان : مدشورات غادة السمان : بيروت : ط 3 : 1979 . 
ف كواجن روات - غادة السفان > مشوزات غعأةة السكمان :بيروت: + ل 5 
34ؤظ1 


3. ليلة المليار : غادة السمان : منشورات غادة السمان : بيروت : ط 1 : 1986 . 


ثانيا . مصادرومراجع الدراسة : ا 

1. أبحاث في النص الروائي العربي : سامي سويدان : مؤسسة الأبحاث العربية : بيروات : 
ط1 : 1986. 00 

2. أبطال في الصيرورة : محيي الدين صبحي : دار الطليعة للطباعة والنشر : بيروت ط 
1ش.,. 

3 الأتجاهات الأدبية الحديفة : ر . م . البيريس :ات : جورج طرابيشي منشورات 
عويدات : بيروت - باريس : ط 2 : 1980 . 

4. الأتماه الواقعي ني الرواية العربية السورية : سمر روحي الفيصل منشورات فاه 
الكتاب الغعرب : دمشق : 1987 . 

5. أركان القصة :ا . م . فورستر: ت كمال عياد جاد : مراجعة : حسن محمود دار 
الكرنك : القاهرة : 1960 . 

6. أسئلة الرواية : جدل الرؤية والعسجيل في الروابة العربية المعاصرة : محمد الجزائري 
دار الشؤون الثقافية العامة : ملسلة الموسوعة الصغيرة : (339) : بغداد : 1989. 


7 --0- : فن البدايات في النص الأدبي : ياسين النصير دار الشؤون الثقافية العامة: 
ظ : 1993 . 
68 0 الرواية الحديثة : (مجموعة مقالات) تحرير واختيار : وليام فان اوكونور :ات: 
نجيب المانع : مدنشورات وزارة الثقافة والأعلام : العراق : 1980 . 
9 اشكالية المكان في النص الأدبي : ياسين النصير : دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد: 


6ؤظ1 < 
0لالسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة : موريس ابو ناضر : دار اللهار 


1.نفتاح النص الروائي : ( النص - السياق) : سعيد اليقطين : المركز الثقافي العربي : 
بيروت - الدار البيضاء : ط 1 : 1989 . 
2 بانوراما الرواية العربية الحديئة : سيد حامد النساح : المركز العربي للثقافة والعلوم : 
ببروت : ط 1 : 1982 . < 
3.لبحر يا كم سمكة : غادة السمان : منشورات غادة السمان : الأعمال غير الكاملة 
(13) :بيروت : ط 1 : 1986 . 
4 بحوث في الرواية الجديدة : ميشال بوتور :ات اليد ترون فتعبصووانت 
عويدات:بيروت : ط 1 : 1971 . 
15 بناء الرواية : ادوين موير : ت : ابراهيم الصيرفي : مراجعة الدكتور عبدالقادر 
القط: الدار المصرية للتأليف والترجمة : القاهرة : 1965 . 
6.ببا الرواية (دراسة مقارنة في ثلائية نجيب محفوظ) : سيزا قاسم : الحيئة المصرية العامة 
للكتاب : القاهرة : 1984 . ! 
7. البناء الفني في الرواية العربية في العراق : شجاع مسلم العان : دار الشؤون الثقافية 
العامة : بغداد : 1994 . 0 
5البناء الفني لرواية الحرب في العراق : دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية 
المعاصرة / عبدالله ابراهيم : دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد / 1988 . 
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0. بنية الشكل الرواني حمسن بحراوي ءٍ مركو العقائي العربي بيروات :الداز اليضاء: 


ط 1 : 1990 . 

1 لبنية القصصية في رسالة الغفران : حسين الواد : دار الجلوب للدشر : توز 
1003 

2 بنية النص السردي : حميد الحمدابن : المركز الثقاني العربي : بيروت :الدار البيضاء / 
ط 1991:1. 


3 البنيوية وعلم الأشارة : ترنس هوكر :ات مجيد الماشطة : مراجعة : ثامر حلاوي 
:دار الشؤون الثقافية العامة : سلسلة المائة كتاب : بغداد 1986 . 


4 تاريخ الرواية الحديفة / ر . م . البيريس /ات ص ح ما بورد عويدات : 
بيروت : ط 1 : 1967 . 


5 تحليل الخطاب الروائي : (الزمن - السرده - البعية) : سعيد اليقطين :المركر الثقافي 
العربي : بيروت : الدار البيضاء : ط 1 : 1989 . 

6. تسكع داخل جرح : غادة السمان : منشورات غادة السمان : الأعمال غبر الكاملة 
(14) بيروت : ط 1 : 1988 . 

7. تقنيات السرد الروائي : في ضوء المنهج البنيوي : يمنى العيد : دار الفارابي :بيروت : 
ط 1 : 1990 . 

8 قيار الوعي في الرواية الحديثة : روبرت هنري : ت : محمود الربيعي : دار المعارف / 
مصر / ط 2 / 1975 . 

9. جدلية الزمن : غاستون باشلار :ات : خليل جد خليل : المؤوسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت : 1982 . 
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0 جماليات المكان : غاستون باشلار : ت : عالب هلسا :المؤسسة الجامعية للدراسات 
وانشى والتوزيم ديوزت 22 :198402 

1 خرية في أدب المرأة : عفيف فراج : مؤسسة الأبحاث العربية : بسيروت : ط 2 : 
000 ظ 
2.الحوار في القصة والمسرحية والأذاعة والتلفزيون : طه عبد الفعاح مقلد مكتبة 

الشباب : القاهرة : 1975 . < ظ 
35. درجة الصفر للكتابة : رولان بارن :ات محمد برادة : الشركة المغربية للدراسات 
. والدشر والتوزيع : الرباط : دار الطليعة للطباعة والدشر : بيروت : ط 1 : 1981. 
4. ديل الدرامات الأسلوبية جوزيف كان شرم :. الم سسة. الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع : بيروت : ط 1 : 1984 . ظ 
5 واية الأصول وأصول الرواية (الرواية والتحليل النفسي) : مارت روبير :ات : 
.وجيه أسعد ظ 
6. مراجعة أنطون لدي وورت اتحاد الكتاب العرب : دمشق : 1987 . 
7 الرواية العربية والدا والتحول) : محسن جاسم الموسوي : دار الآداب : بيروت : 
طك : 1988 . ظ 
38 الرواية العربية (واقع وآفاق) : مجموعة مؤلفين : دار ابن رشد للطباعة والدشر : 
ببروت : ط 1 : 1981 . ظ 
9 الرواية كملحمة برجوازية : جورج لوكاش : ت : جورج طرابيشي دار الطليعة 
للطباعة والدشر : بيروت : ط 1 : 1979 . 
0 الرواية والمكان : ياسين النصير : دار الشؤون الثقافية العامة سلسلة الموسوعة 
0 الصغيرة : (195) بغداد : 1986. ظ 


]/8 


1لرواية والواقع : مجموعة مؤلفين :ات : رشيد بنحدو : دار الشؤون الثقافية العامة 
سلسلة الموموعة الصغيرة :(3513) بغداد : 1990 . 

2 الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة : معيد عبدالعزيز : مكتبة الأنجلو الممسرية : 
القاهرة 1970 . 

3.لرمن في الأدب : هائر مرهوف :ات : أسعد رزوق : مراجعة العوضي الوكيل 
مؤمسة سجل العرب : القاهرة : 1972 . ظ 

4 لسرد في روايات محمد زخراف / محمد عز الدين العازي / دار الشؤون التقافيسة 
العامة بغداد : دار الدشر المغربية (مشروع النشر المشترك) دوت 

5. الشعرية : تزميتان تودوروف :ات : شكري البخوت و رجاء بن سلامة دار توبقال 
للشر : الدار البيضاء : ط 1 : 1987 . ظ 

6 *صفة الرواية : ببرسي لوبوك : ت : عبدالستار جواد : دار الرشيد : بغداد : 
المركز الثقافي العربي للطباعة والدشر : بيروت : 1981 . 

7لصوت الآخر : الجوهر الحواري للخطاب الأدبي : فاضل ثامر : دار الشؤون 
الثقافية العامة : بغداد : 1992 , 

8.الصوت والصدى (دراسة في القصة السورية الحديفة) رياض عصمت :دار الطليعة 
للطباعة والنشر : بيروت : ط 1 : 1979 . 

9 عام الرواية : رولان بورنوف وريال اوئيليه : ت : اد التكريني : مراجعة : فؤاد 
التكريتي : محسن الموسوي : دار الشؤون الثقافية العامة : سلسلة المائة كتاب - 
الغانية : بغداد : 1991 , 

0 عام القصة في سرد طه حسين : أحمد السماوي : التعاضدية العمالية للطباعة والدشر: 
صفاقس : ط 1 : 1996 . 
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1غادة السمان بلا أجنحة : غالي شكري : دار الطليعة للطباعة والدشر بيروت : ط 
ار 00 0 

2 غادة السمان : الحب ارات (دراسة في علم الأجتماع الأدبي) : اهام غسالي :دار 
الطليعة للطباعة والنشر : بيروت : ط 1 : 1986 . 

3 الفغضاء الروائي في الغربة : الأطار والدلالة : منيب محمد اللوريمي دار الشؤون 
الثقافية العامة (بغداد) دار الدشر المغربية : مشروع النشر المشترك : د.ا ت 

54 فضاء النص الروائي : مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان : محمد عزام دار 
لكان الحو والرو رتوار )اط 1 : 1996 . 

5. قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : أميل يعقوب : بسام بركة : مي شيخان : دار 
العلم للملايين : بيروت : د .ات . 

6 القبيلة تستجوب القتيلة : غادة السمان : منشورات غادة السمان الأعمال غير 
الكاملة (12) : بيروت : ط 1 : 1981 . 

37 موزلو ادرابنة و لاق ان الس سنن لازا ابسلا 
ظ محمود السمرة : منشورات المكتبة الأهلية : يروت : 1959 . 

85. قضايا الرواية الحديثة : جان ريكاردو :ات : صباح الجهيم : منشورات وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي : دمشق : 1977 . 

59.قضايا السرد عدد نهيب محفوظ : وليد تجار : دار الكتاب اللبنائ : مكتبة المدرسة : 
ببروت : ط 1 : 1985 . < 

0. قضايا الفن الأبداعي عند دستويفسكي : م . ب . باختين :ات يل تعبيف 
التكريتي 507 حياة شرارة : دار الشؤون الثقافية العامة : سلسلة المائة كتاب: 
بغداد : 1986. 


0ظ1 


1" اللغة الثانية (في اشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربى 
الحديث) فاضل ثامر : الموكز الثقاني العربى : بيروت : الدار البيضاء : ط 1 : 
104 [ 

2 المتخيل السردي (مقاربات نقدية في الناص والرؤيا والدلالة ) : عبدالله ابراهيم : 
المركز الثقاني العربي : بيروت : الدار البيضاء : ط 1 : 1990 . 

3. همدخل الى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقا : سمصير المرزوقي : جميل شاكر : دار الشؤون 
الثقافية العامة : بغداد : الدار التونسية للدشر : (مشروع النشر المشتركع) 1986 

4 المعجم الأدبي : جبور عبدالنور : دار العلم للملايين : بيروت : ط 1 : 1979 . 

5. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : سعيد علوش : منشورات المكتبة الجامعية : 
الدار البيضاء : 1984 . 0 


6. معجم المصطلحات اللغوية والأدبية : علية عزت عياد : دار المريخ للدشر : الرياض: 


4 . 
7 لمورد (قاموس انكليزي - عري) : منير بعلبكي : دار العلم للملايين : بيروت ط 
1977-1 


8 الموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة : محسن جاسم الموسسوي : منشورات 
وزارة الأعلام : بغداد : 1975 . 

9. المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ : زياد أبو لبن : دار الينابيع للدشر والتوزيع : 
عمان: ط 1 : 1994 . 


0و رواية جديدة : الايدروب غزييه :ات : مصطفى ابراهيم مصطفى : دار 
المعارف: مصر : د.ا ت 


1. نظرية الأدب : اوستن وارين : رينيه وبليك :ات : محيي الدين صبحي : مراجعة 


1651 


حسام الخنطيب : المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأجتماعية : دمشق: 
12 . 

2 نظرية البنائية في النقد الأدبي : صلاح فضل : دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد 
07. 

3 نظرية الرواية : جورج لوكاش : ت : الحسين صحبان : منشورات دار العل : الدار 
البيضاء 1988 . 

4 نظرية الرواية (علاقة التعبير بالواقع) : مدرس شرودر : جون هولبرن : جورج 
هئري رالي : ت : محسن جاسم الموسوي : مدشورات مكنبة التحرير : بغداد 
106 

5 نظرية السرد من وجهة النظر الى التنبؤ : مجموعة مؤلفين :ات : ناجي مصطفى : 
منتشورات الحوار الأكاديحي والجامعي : بيروت : ط 1 : 1989 . 

6 نظرية المنهج الشكلي (نصوص الشكلايين السروس) ذك* احراي اللطحيا: 
الشركة المغربية للناشرين : الرباط : مؤمسة الأبحاث العرية : بيروت : ط 1 : 


2 . 
77.النقد التطبيقي التحليلي : عدنان خالد عبدالله : دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد: 
06 . 


8 نقد الرواية من .وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة : نبيلة ابراهيم : النادي الأدبي: 
الرياض : 1980 . 

9. وظيفة الوقت في الرواية : عبداللطيف محفوظ : دار اليسر للدشر والتوزيع : الدار 
البيضاء : ط 1 : 1989 . 
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بو 
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نالنا . الرسائل والاطاريح الجامعية : 

1 الأدب القصصي عدد غاتم الدباغ : وجدان النشاب : رسالة ماجستير : جامعة 
المآضل : كل ةالقرية : 1998 

2 الحوار في القصة العراقية القصيرة : فاتح عبد السلام : رمالة دكتسوراه :جامعة 
الموضل :+ كلية الآذاب < 1993.. 

3 السرد في قصص جليل القيسي القصيرة : جاسم حميد جسودة : رسالة ماجسكير 
:جامعة الموصل : كلية العربية : 1998 , 

4. غائب طعمه فرحان روائياً (دراسة فنية) : فاطمة عيسى جاسم : رسالة دكسوراه 
:جامعة الموصل : كلية الآداب : 1997 . ظ 

5. الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا : ابراهيم جدداري جمعه : رسالة دكتوراه 


:جامعة الموصل : كلية الأداب : 1990 . 


:وانها , الناوردات + 
1. الأنشائية الميكلية : تزفيتان تودوروف :ات : مصطفى الثوابى :الثقافة الأجنبية : 
بغداد : 3 : 1982 . 
2. بناء المشهد الروائي : ليون سبرميليان : ت : فاضل ثامر : الثقافة الأجنبية : 
بغداد : 3 : 1987 . 


3 البنية الزمنية في رواية ذاكرة الجسد : صالح مفقودة : الأقلام : بغداد : 1 : 
8م00 ., 


4. البنية السردية وتعدد الأحداث في الرواية العربية الحدينة : فاضل ثامر : الأقلام : 
بغداد : 5 - 6 : 1997 . 


1063 


.10 


.12 


13 


. بيروت 75 : بيروت الحكم والموت والجنون : ليمان القاضي :الموقف الأدى :: 


دمشق : 215 - 216 : 1989 , 


. بيروت 75 بين الذكرى والحدث والحلم : رياض عصمت :الآداب + تنروت 


.1975 28-7 


. التحليل البنيوي للسرد : رولان بارت :ات احس كرريار جر السرم 


وعبدالحميد عقار : آفاق : المغرب (8 - 9) : 1988 . 


التقيات الروائية الجديدة (ظهور المناجاة النفسية (المونولوج) ) :ا ت: نزار صبري 


: الأديب المعاصر : بغداد : 42 : 1990 . 


ٌْ تقنيات الزمن في السرد القصصي من زمن التخيل الى زمن الخطاب : عواد على 


: الأديب المعاصر : بغداد : 44 : 1992 . 


التككرار وأسلوب السرد الروائي (هاردي ١‏ كونارد » فوكتر) جيكوث لوث ات: 
عنيد ثنوان رستم : الثقافة الأجبية : بغداد : 3 : 1987 . 


. التعكنيك في الرواية : عملية اكتشاف : مارك شوررا :ات : كاظم سعد الدين 


الأديب المعاصر : بغداد : 42 : 1990 . 

جماليات اللاواقع في رواية واقعية : محبي الدين مكحي «الرحدة : ا مغرب : 24: 
6 . 

جوانب من شعرية الرواية : (دراسة تطبيقية على رواية الحب في المنفى جماء طاهر) 


. فصول : القاهرة : مج 15 : 4 : 1997 . 


.14 


.15 


.16 


حدود السرد : جيرار جينيت دالت : بنعيسى بوحمالة :فاق المقرب'ر8 -9) 


8 . 0 
الحوار في الخطاب المسرحي : محمود عيدالوها : الموقف الثقافي :بغداد : 10 : 


868 ظ 
حوار مع الأديبة العربية الكبيرة غادة السمان :المجلة الثقافية : عمان : 43 : 


1854 


ةؤظظ1 

7 السردية حدود المفهوم : بول بيرون : ات : عبدالله ابراهيم : الثقافة الأجنية : 
بغداد: 2 : 1992. 

8 الشكلانية وأثرها ف الدراسات السردية الحديئة : محمد القاضي : المجلة العربية 
للثقافة + توس 1997-2-32 

9 غادة السمان ::سيرة داخلية : محيي الدين صبحي : الثقافة العربية : ليبيا : 12 : 
1ْة[ظ1 

0. كوابيس بيروت والشياح : رؤيتان فنيتان وقضية واحدة : محمود أمين العام : 
آفاق عربية : بغداد : 9 : 1977 . 

1 لغة الحوار ودلالته في الرواية العراقية : باقر جواد محمد : الطليعة الأدبية : بغداد: 
2 : 1998 . | 
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تتأسس هذه الدراسة المخصصة لروايات الأديبة العربية السورية 
غادة السمان على وفق تصورات عدة » لا سيما ما يرتبط منها بالتطورات 
والتغيرات التاريخية والجمالية التي واكبت مسيرة الرواية العربية التي 
انطلقت معتمدة ف تقنياتها الكتابية على ارث حكائي عربي متاصل لذ 
الوجدان والذاكرة... ومن ثم الانفتاح على الخطاب الروائي الغريي الذي 
سبق الرواية العربية بأشواط طويلة مما حقق له الريادة والتأثير الأحادي 
غير المتبادل وفق مقولات فكرية مركزية تؤمن بالهيمنة وتصبغ كل 
شيء بلونها وشكلها البراق وإيديوئوجياتها المتغيرة... 
وتعد غادة السمان صوتا إنسانيا وإبداعيا منغردا ذ سماء الإيداع 
العربي . وخصوصية التجرية لغادة تنبع من المرحلة الزمنية الطويلة 
والمتنوعة التي عملت فيها (شعرءقصسةترواية:مكتب رحلاتسيرة ذاتية) 
وكذنك لأنها لا تتعامل مع وجبات أدبية جاهزة ومعلبة ومحدودة 
الانتشار بل تسافر نحو الإبداع النوعي المختلف والمغاير الذي يكشف 
العيوب التي نخجل منها » فغادة السمان تطرح مشاكلنا بدون اقنعة او 
تورية او ترميز تر يبعد اللفة والأدب عن حقيقتهما الاجتماعية » وهي 
بذلك تضع القارئ أمام الحقيقة القاسية والعارية » وتتحدث عن 
السياسة والجنس والجهل والفقر بوصفها حقائق قائمة لا أزمات عابرق. 
فهي تعري المجتمع العربي بعد نكساته السياسية والإنسانية » وهزائمه 
الداخلية والعسكرية . ١‏ 
لذلك كان لا بد #4 كتابنا هذا الذي يقارب مسائية الزمن 
السردي ف المعمار الروائي عند غادة السمان » أن نلقي الضوء على آليات 
هذا المنهج وصيرورتها التاريخية وتداخلاتها المنهجية » ومن ثم محاوئتنا 
رصد العلاقة الإشكالية عبر الدراسة التطبيقيه بين الفروض النظرية 


والقراءة الإجرائية غير القسرية وإنما المتلائمة مع الطروحات المنهجية. 
المؤلف 
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